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 إهداء

لى   ديهيا لويز الأمازيغيةوح الكاتبة رإ 

 .واتي ظلمتهن الحياةساء الل  روح جميع الن  إلى 

 .بيع الأمازيغي وحرائق منطقة القبائلروح ضحايا الر  إلى 

 جون.ن ماتوا ظلمًا في غياهب الس  الذيروح كل إلى 

 كانت سندا لي من البداية.  التيإلى الأستاذة سعاد أوشايت 

اي أرد  لكما بي، وعس  سححقق أهدافي كي أععلكما تتتررانوَالِدَيَّ نور عيني ، أعدكما أن  إلى 
 الجميل مقابل كل  تضحياتكما لأعلي.

 مرب يتي "ةعائش"وعم تي  "أمينة"، و"حسيبة"، "فوزية"خاص ة أخواتي: "، عاب الل هلكل  عائلة "
 .كانت أو ل من عل متني سحر الحكاية  التيوخالتي "مليكة تيترة" 

الحياة، ة و المبتسمة دائما رغم قسا "عن ان سهيلة"إلى صديقاتي الل واتي أهدتهن الحياة لي 
ممتن ة  معا، لأدبا جمعنا التي ،والقوي ة صاحبة أجمل ابتسامة صديقتي المميز ة "بوكردوس سعيدة"

رقيقة  ،نتسهاتصنع طريقها ب التيخلوف مريم" ذات القلب الطي ب  "بن جمع بيننا، الذيللقدر 
 ووالدتها  "حياة غربي". إلى صديقة طتولتي "ليدية أوقاسي" وصلبة في آنٍ واحد،

                                                                           
 جاب اللّه زكية      



 شكر وعرف ان
أختتم مشواري الد راسي بالتوع ه بالشكر لأساتذتي، فإن كان لأحد التضل فيما يشر فني أنْ 

 "رقنيس لياس"ف اذتتعل مته ووصلت إليه فبسببهم، سواءً أساتذتي في الجامعة أو في الثانوي ة كالأس
 أستاذي في الل غة الأمازيغية.

 ،يدةلترشيحاته لروائع الأدب وكتاباته الرائعة المت "بن علي لونيسد."من بشكري لكل أتقد م 

، وعلى كونهم يقد مونها لي التيعلى الت حتيز والن صائح  "لهادي بوديب" و"اد.عدنان فوضيلو"
ن در سون سواءً في مدرسة الحياة أو في الأدب، دون أن أنسى "سعيد الذيمن أفضل الأساتذة 

ة للأستاذين بالإضاف ،استتدت منها التيكان نعم أستاذ ولم يبرل علي بكتبه   الذيشيبان" 
 ا لنا كطلبةهو در س التيكل  المعلومات القي مة " لحبيب عمي" على  الكريمين "سعيد إباون" و

 يبرل لا الذيواعتهادهم في أداء واعبهم الن بيل، دون أن أنسى الأستاذ "عمار آيت عيسى" 
 .م ة والمتيدة وشكرا على كل  ما قمت به لأعليعلي  بنصائحه المه

، رفتي ومعل متيمش شايت"و "سعاد أ :لأساتذتي والممي ز اصالخعرفان الشكر و البالتقد م ب أتشر ف
"، اق نورةق، "ع"إيدر عائشة"، "حورية مباركي"، ثابتي يمينة" ،"كريمة بلرامسةوإلى الأستاذة "

ي أتعر ف على ععلص و تحديتهن لواعبهن بكل  إخلا وعلى ، على كونهن من أفضل من در سني
ن رافقنني في مشواري الد راسي، ومهما شكرتكن لن تكتي  على سحر الأدب، ممتن ة أنه 
 صورة سامية للن ساء إياكن  إلى عانب اعتباري  ،ذلك، فحنتن قدوة أقتدي بهالالكلمات 

 شكرا لكن. ،القويات والن اعحات

كلي ة الآداب والل غات لجامعة بجاية" على كل  "موظتي مكتبة  ولا أنسى أن أتقدم بشكري ل
 لي.ومساعدتهم  حبهم

 ."شكرا لكل  من ععلني أقع في حب الأدب"

 زكية جاب اللّه                                                                                 



 

 

 

 

لا يموت الإنسان في السجن من الجوع أو من الحرّ أو من البرد  »

أو الضرب أو الأمراض أو الحشرات، لكنّه قد يموت من الانتظار، 

الانتظار يحوّل الزمن إلى اللازمن، والشيء إلى اللاشيء، والمعنى إلى 

 « اللامعنى

 

 مذكّراتي في سجن النسانوال السعداوي                                   
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 أ
 

حراّ لا  سه، بعدما عاد سفكنن لإنسسا  أ  خوضهاايم التيتعتبر تجربة السّجن من أقسى التّجارب 

سّجن يضرث في سفس لفا، يجرّب طعم فقدا  حريّته، ما يجعل هّمه وهاجسه الضحيد استعادتهافيّده، أغلال تق

إلى تضثيق ما  هذه التجربةعاشضا  الذين المعتقلينالمعتقل الإحساس بالضّيق والضحدة والظلّم، وهذا ما دفع 

 عاشضه في عتمة أقبية السجض .

هطرابات ساهمت اسياسية متضترّة، ومشاكل و  البلاد المختلفة؛ أجضاء   من اغيرهكالبلاد العربية   عرفت

عارهاا، سالبة إياّهم كلّ من ي  في حقّ  كاست تقضم بها السّلطات والأسظمة التيفي كثرة الاعتقالات التّعسفية 

 حريّة التّعبير.

المعتقلض   عيشااقاسية ي، لما تنقله من تجارب فظيعة و أدب السجونحملت كتابات المعتقلين تسمية 

 أدب، ليصبح ما قاسضه تبناها هؤلاء لنقل التيلأدبيّة أكثر الأجناس ا. وكاست الرّواية من مثقّفين وغيرهم

عد كلّ شادت غزارة في الإستاج الأدبي، للتّعبير عن الذّات وتحريرها ب التيمن الأسضاع الأدبيّة البارزة  السّجون

 .والسّجا السّجن والزسزاسة فظاعة لنقل و  ض ،ه المعتقلا عاشمّ 

دلضا واحدا من كتّاب الأدب العربّي، الذين أ بنجلّون الطاّهروفي هذا الاتجاه يعدّ الأديب المغربي 

بتضثيقه سّجن، مضهضع ال تناول فياا ، التيتلك العتمة الباهرةبدلضهم في هذا المضهضع، عندما ألّف رواية 

ذين قضضا ثماسيّة ال ،أحد المعتقلين نبينب عزيزالمغربّي، بالاعتماد على شاادة  مارتازماتلمأساة معتقلي سجن 

لا يرحم،  ذياليشاد على قساوة النّظام المغربي  امارت، لتبقى ذكرى، وتارخوازمات جحيم في، عاماعشر 

 .لا يستطيع الزمن أ  يمحضها وخولّد ذكرى سجن ترك آثارا في سفسيّة وأجساد من نجضا منه

اهر تلك العتمة الباهرة للطّ  الأدب العربيّ أدب السّجون في بن هنا جاءت مذكرتنا المضسضمة م

ى أدب السّجض  في لتسلّط الضّضء عللتلبّّ رغبتنا في التعرّف على الكنتابة السجنية، و ، بنجلّون أنموذجا



 مقدّمة
 

 ب
 

 القلضب والجضارح تلامس التيتفيض بالمشاعر الجيّاشة  اصضر  حمل في طياته الذي هذا الأدب ،دب العربيّ الأ

بعيدا  تل  الحفرة فيمن استااك لحقضق الإسسا  وعاشضه  ، عن كلّ ما تعرّض له المعتقلض  جلّون بنفي تعبير 

 عن أعين العامة والصّحافة.

خطضرته،  مارت ومدىازماالسّابقة بسجن ت بالذات، فمعرفتنااختيار هذا المضهضع  لىإ انأمّا ما دفع

قد كاست والاطلاع على روايات جديدة، و  أسضاع ومضاهيع أدبيّة جديدة،لتّعرف على  الىإ  ميلنالىإبالإهافة 

أمّا السّبب العلمي  .مستضحاة من شاادة حقيقيّة لأحد المعتقلينفعلا، خاصّة أنّّا مشضّقة  تلك العتمة الباهرة

ى الرغم عل ،راءلإث الىيحتاج إ فاعتقادسا بأّ  أدب السجض  مضهضع خصب لاختيار هذا المضهضع دفعنا الذي

لأّ  أدب السّجض  يحمل في ثناياه قضيّة الإسسا  هذا من جاة، ومن أخرى ف فيهراسات د من وجضد

سه سلطات أغلب تمار  الذيكضسه يكنشف السّتار عن الممارسات التّعسفيّة والقمع   لىإوالإسساسيّة، بالإهافة 

  فكناست الرغبة، إذ، في الكنشف عن كلّ هذا. ،معتقلياا البلدا  العربيّة تجاه

ما أدب السجض  ؟ وهل الكنتابة :  مثلمن  مجمضعة من الأسئلة تسعى هذه المذكّرة إلى الإجابة عن

السجنية في الأدب العربّي حديثة أم هاربة في القدم ؟ هل هي مقتصرة على جنس أدبّي دو  غيره أم أّ  

ساهمت في و   هاضر الكنتابة السجنية،لىإأدّت  التيما الأسباب وعاء  ؟  الأجناس الأدبية المختلفة كاست لها

  ؟تلك العتمة الباهرة في رواية  جلّون بنركّز علياا  التيوما المضاهيع ؟ غزارة الإستاج فيه 

؛ إذ سعت بالدرجة الأولى إلى الضقضف على المضهضعات المضهضعاتي المناج استخدمتْ هذه الدراسة

 .التي عالجتاا مدوستنا. أمّا سبب اختيارسا هذا فاعتقادسا بأسهّ المناج الذي سيفتح لنا باب التحليل والتّيمات

اسات تحليلية در رسالة ماجستير بعنضا   على دراسات سابقة  في أدب السّجض  أبرزها  بحثنا اعتمد  

تناولت  وقدجامعة القدس،  ، سضقشت فيلشيرين محمّد حسن سليمان لنماذج روائيّة من أدب السّجون



 مقدّمة
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 السّجون دبأآخرين أوّلهما مرجعين هامين  لىإمن أدب السجض . بالإهافة  صاحبتاا عدّة نماذج روائيةفياا 

هاية العصر الجاهلي حتّى نمن العصر  السّجون وأثرها في الآداب العربيّةهض  امااسيوث ليوسف شعبان

 .لواضح الصّمد الأموي

 النظريّ لأوّل ا بالإهافة إلى مقدّمة وخاتمة وملحق. تناولنا في الفصل فصلين،على  يتضزعّ هذا البحث

نذ العصر مكما وقفنا فيه على مجمضعة من النماذج الأدبية التي تناولت هذا المضهضع أدب السّجض ،   تعريف

نّضع من الكنتابة الوراء هاضر هذا التي كاست الأسباب كما اهتممنا بوالمعاصر،  الجاهلي وصضلا للعصر الحديث 

أحاطت  فخصّصناه للحديث عن الرواية والظروف التي فصل الثاني التطبيقيالفي . أمّا العربي الأدبفي 

البارزة في  ماتلتيا ولبعض الحديث أيضا عن اسقلاب الصخيرات وسجن تازمامارت، ثمّ ركّزسا على، اضرهاظب

المضهضع  وما عداها كاست كلّاا مرتبطة بهذه، تيمة السّجن لتّيمة المايمنة علياا هياقد وجدسا أّ  و  مدوّستنا،

 إلياا. تضصّلنا التيأهم النتائج  عرهنااتمة الرئيسيّ. وفي الخ

من و ، نا هذاحثلب التي واجاتنا أثناء إعدادسابعض الصّعضبات  لا نختم هذه المقدّمة قبل الحديث عن

الإهافة ، بكا  منشضرا على صفحات الإسترسيت منهأهّماا سقص المراجع والدّراسات، وأغلب ما استفدسا 

 المذكّرة. لإنجاز هذه المخصّص لضيق الضقت

 عادس  ى بحثي شّكنر للأستاذة المشرفة علأتضجّه بجزيل اللسّداد والتّضفيق من عند اللّه، و نى  اوأخيرا أتم

اا البحث دو  أ  تدّخر أيّ مجاضد في ذل ، وأقدّر كذل  وقضف فترة إنجاز هذاساعدتني طيلة  التي ،وشايتأ  

 ريمة.، وأتمنى  من اللّه أ  يحفظاا ويحفظ عائلتاا الكنأوّل يضم تضاصلت معاا كي تشرف عليّ بجاسبّ منذ 

  اللّذين وافقا على قراءة هذا البحث ومناقشته. ةناقشالملجنة  عضضيْ أشكنر كما 
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 : السّجونأدب تعريف أوّلا / 

، بغضّ النّظر عمّا إذا  2كاتبه عن تجربة السّجنفيه  الأدب الذّي يعبّّ  السّجون هو ذلك النّوع 1أدب

كانت تجربته أو تجربة شخص آخر، وهو أدب مشبع بالعاطفة والوجدان. وقد ذهب بعض الأدباء والنّقاد 

ويشمل الرّواية والقصّة والشّعر والمسرحيّة  ،الأدب الذّي ينجزه السّجين داخل السّجن »إلى أنهّ 

، فكلّ 3« ن ذلك المقالات السياسية والتاريخ، ويستثنى موالزّجل وحتّى اللّوحات الفنّية المرسومة

ياسية والنصوص ، أمّا المقالات السجن، وكذلك ألوان الفنون المختلفةالأنواع الأدبية وعاء صالح لنقل تجربة الس

 .التاريخية فلا تصلح لذلك أبدا

     أنّ أدب السجن هو إقدام من طرف المعتقلين على  ، إذ يرىحازم نهاريذهب  وفي ذات الاتجاه

نقل تجاربهم وراء الأسوار، وتجارب غيرهم إلى الجمهور العام على هيئة أعمال أدبيّة متنوّعة  »

                                                           
كذلك   Littératureفي الإنجليزية، و Literatureكلمة أدب » معرفّا كلمة أدب :  عز الدين إسماعيليقول  - 1

هي بذلك توحي بالأدب المكتوب أو المطبوع ... والملفوظ ... والأدب و   Literaفي الفرنسية مأخوذة من كلمة 
، دار الفكر العرب، 9عز الدّين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، ط«.  الكلمة المقروءة والكلمة المسموعة هو فنّ 
. إنّ الأدب، إذن، هو أحد أشكال التّعبير الإنساني عن المشاعر والعواطف والأفكار، بأرقى 01-9، ص3102القاهرة، 

يشعر بها  لتياللسّامع أو القارئ التجارب والعواطف والانفعالات النّفسيّة الكلمات والأساليب الكتابيّة، كما أنهّ كلام ينقل 
 المتكلّم أو المؤلف إمّا شعرا أو نثرا.

ن القانون،            ن يخالفو الذيالسّجن ) الأسر، أو الاعتقال، الحبس، والحجز ( هو مؤسّسة عقابية مخصّصة لحبس الأفراد  - 2
يحرم على المحكوم عليهم الخروج أو متابعة الحياة بشكل عادي وفي أجواء طليقة، والحيلولة دون ممارسة أي » و

نشاط ما، وعادة ما يرتبط بالسّجون عدّة مفاهيم وتسميّات مثل مراكز التأديب أو دور الإصلاح والتّهذيب أو التّقويم 
، ديوان المطبوعات الجامعيّة، 2الموجز في علم الإجرام والعواقب، ط، إسحاق إبراهيم منصور، «أو مؤسسات إعادة التّربية 

  .062ص، 0999الجزائر، 
شيرين محمد حسن سليمان، دراسات تحليليّة لنماذج روائيّة من أدب السّجون، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير،  - 3

 دنيا الوطن، السّجون التّعريف والمميزات،: رأفت حمدونة، أدب وينظر كذلك  .2، ص3109فلسطين، -جامعة القدس
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/01/24/391920.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/01/24/391920.html
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الأشكال، الرّواية، القصّة، المسرحيّة، والسّيرة والشّهادة والقصيدة فكتبوا على طبيعة الحياة داخل 

، وتجارب فقدان الحرّية المرّة، وعمّا تفعله جُدُر السّجن في أنفس القابعين السّجن، عن آلام الوحدة

، أدب السجن هو، إذن، 1«في داخلها وكيف تظلّ تحبس أنفسهم حتى بعد خروجهم إلى عالم النّور 

(،  ةما ينقل تجربة السجن وكلّ ما يتّصل بها، وهو يتخذ أشكالا أدبية مختلفة ) القصّة أو الرواية أو القصيد

 .ولا يهمّ هنا إن كان صاحب النصّ هو صاحب التجربة السجنية أم هو مجرّد ناقل لتجربة شخص آخر

السجون و داخل المعتقلات  أدب السجون هو ما يكُتب فيذهب إلى أن وليد الهدّوليأمّا الرّوائي 

عرا أو نثرا سواءً شالسجن من مذكرات، فترة بعد السجين  كتبهيما  خلال فترة السجن والأسر، وهو أيضا

 كلّ ما يكتب ، مماّ يعني أنّ ويستثني الكتب والأبحاث وحتّّ الدّراسات في مجالات من غير الإنتاج الأدب

 .2كان يدور حول موضوع السّجن والمعتقل   أدب السّجون، وإنلىإخارج فلك الأدب لا ينتمي 

ة عندما يتحدّث عن أدب السجون والمعتقلات الفلسطيني حمدونةرأفت يذهب الباحث الفلسطيني 

يتطلّع للحرّية، وهو أصدق أنواع الكتابة، سواءً كان ذلك على مستوى النّثر أو  الذيالأدب  »إلى أنهّ 

لى صبغه ، وحرص آخرون ع" الاعتقالي" بالأدب أو " بأدب الحرّية " الشّعر، فذهب البعض لتسميته 

          "، وذهب آخرون إلى تسميته " بأدب  الأدب الأسير" أطلقوا عليه بمفاهيم إيديولوجيّة ف

، أو في الحياة المرفّهة، أو بين لم يكتب في الصّالونات المكيّفة السجون " ... وأدب السجون

في ، و كتب في أجواء من الألم والأملبل   التي تصدح في سماءها الطيور المغرّدة، لبساتينوا الورود،

                                                           
ة "، مجلّة رواق ميسلون، مؤسّسة ميسلون للثقاف أدب السّجون السّوري : مساحات أدبية كفاحية وجماليةحازم نهار، "  - 1

 .31، ص3133، نوفمبّ 9-7والترجمة والنشر، ع 
 أدب السّجون التّعريف والمميزات. ينظر: رأفت حمدونة، - 2
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؛ ولعل ما ذهب 1« اناة والصبر والتأمّل داخل محرقة العدو بين الجدران ومن خلف القضبانمعظلّ ال

الباحث هنا ينطبق على أدب السجون في الوطن العربّ كلّه، وليس محصورا في الأدب الفلسطينّي فقط، إليه 

حم المعاناة خروجه من ر ، هو إذن ما يميّز هذا النوع من الأدب، ويجعله مختلفا عن غيره من النصوص الأدبية

 .، وهو في هذا لا يشبه ما يكتب عندما يكون المبدع مرتاحاوالألم، والأسر

لمصطلح  كبديل  أدب الاستبدادفقد اقترح استخدام مصطلح  خطيب بدلةأما القاص والصّحفي 

ذا الشّأن، وتتّجه  في ه -وما زالت  -تكتب  التيلمناسبته طبيعة القصص والرّوايات والأشعار  السّجونأدب 

 .2تمارسه السّلطة الذيوالتّنكيل  كلّها لوصف الظلّم والاضطهاد

 

 أدب السّجون في الأدب العربي :  ثانيا /

ليس السّجن ظاهرة جديدة في حياة الإنسان بل هي موغلة في القدم، وكذلك في التّاريخ العرب الذّي 

رت الاعتقالات، كثُ ف والنّزاعات والاضطرابات السّياسيّة، والاجتماعيّة، والفكريةّ ...عُرف بكثرة المشاكل 

وتعدّدت أسبابها، ووجد المعتقل نفسه تحت وطأة التّعذيب، والظلّم، والاضطهاد والألم، فاحتاج بعضهم 

سوار السّجن عن طريق أكانوا يعيشونها وراء القضبان، فلجأوا لنقل تجربتهم خارج   التيللتّنفيس عن المعاناة 

 الأدب إمّا شعراً أو نثرا.

                                                           
 أدب السّجون التّعريف والمميزات. رأفت حمدونة، - 1
 .050"، رواق ميسلون، ص أدب الاستبداد: خطيب بدلة، "  ينظر - 2
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 : 1وفيما يلي بعض المقتطفات والأمثلة من أدب السّجون العرب 

 

 في العصر الجاهلي : .1

عُرف عن العرب في العصر الجاهلي كثرة الحلّ والترحال سعيا وراء الماء والكلأ، فكثرت اللّصوصيّة 

ولكنّهم مع هذا لم يبنوا السجون، إذ منعتهم طبيعة حياتهم من ذلك، وكانوا يكتفون ، والحروب والغارات

بحبس المجرمين والأسرى لفترة قصيرة قبل إطلاق سراحهم، ولكنّ الأمر كان مختلفا مع الإمارات التي أقيمت 

كانت   ، حيثوفي بعض الحواضر كمكة وبلاد اليمنعلى حدود فارس وبلاد الروم ) المناذرة والغساسة (، 

 . 2السجون التي تستقبل المجرمين والمغضوب عليهم أيضا

شّاعر في ال »دخل الكثير من الشّعراء في العصر الجاهليّ إلى السجن لأسباب متعدّدة، وقد كان 

يالي ، ويصف لوالعفو من سيّده، يمدحه ويكذّب الوشاة ويهجوهموالرحمة سجنه يطلب السّماح 

ويطلب أحيانا الخلاص من عند الأصدقاء، أو يدركه الموت  ،والأغلال والقيودي يعاني منها، الأرق الت

  السّجون في هذا العصر كلّه عبارة عن شعر.. وكان أدب 3« فيريحه

                                                           

ن العصر م هنا : واضح الصّمد، السّجون وأثرها في الآداب العربيّةلذكرها ينظر لمزيد من الأمثلة التي لا يتسع المكان  - 1 
، إذ قدّم الكاتب أمثلة  0995، بيروت 0الجاهلي حتّ نهاية العصر الأموي، المؤسسة الجامعية للدّراسات والنّشر والتّوزيع، ط

عربّ منذ العصر الجاهليّ حتّ نهاية الأمويّ. وينظر كذلك : حسن نعيسة، شعراء وراء كثيرة من أدب السجن في الأدب ال
 . 0996دمشق،  -، بيروت 0من الأدب السياسي، دار الحقائق للطباعة والنشر، ط –القضبان 

السجون ظاهرة شعر ، وينظر : طارق زيناي، " 05، صبيّةينظر : واضح الصّمد، السّجون وأثرها في الآداب العر  - 2
، 3131، جوان 4"، مجلّة القارئ للدراسات الأدبية واللغويةّ والنقدية، جامعة الوادي، العدد  وتجلّياتها في الأدب العرب القديم

 .  354-352الجزائر، ص
  .05العربيّة، ص الآدابواضح الصّمد، السّجون وأثرها في  - 3
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خاض  يالذ، عنترة بن شدادن خاضوا تجربة السّجن آنذاك الفارس الشّاعر الذيأبرز الشّعراء أمّا 

، ولم يكن أحد بلةعحربا خاسرة في محاولته الحصول على النّوق العصافيرية، التي طلبها عمّه والد لحبيبته 

، الذي اشترط عليه حتّ يحرّره أن يبارز 1يملكها إلاّ المناذرة، فقبض عليه وزجّ في سجن المنذر بن ماء السماء

 ارعته للأسد يصف كيف قضى عليه : أسدا وهو مقيّد الرّجلين، فقبل عنترة، وأنشد بعد مص

 2وعدْتُ إليـــــــــــــه أحْجَـــــــــلُ في وثاقـــــــــــي  قطعــــــــــــــتُ وريـــــــــــده بالسّـــــــــيـف حـــــــــــزرا         

، ىكالأعش إلّا واحد من شعراء جاهليّين كثيرين ذاقوا مرارة السجن والأسر عنترة بن شدّادوما 

ها عن ... إلخ، ووثقّوا تجربتهم هذه في أشعار عبّّوا في اليشكريو، سعيد بن العاص، وطرفة بن العبدو

الألم والمعاناة التي قاسوها وهم في الحبس، أو يمدحون من أسرهم كي يرفق بحالهم ويعتقهم من الأسر كما أنّ  

          .   3كثيرين أيضا غادروه بعد مدح واستعطاف من أمروا بسجنهم بأشعار جميلة جدّا لا يتّسع المجال لذكرها هنا

 

 في صدر الإسلام : .2

ولم يتغيّر الوضع في العصر الإسلاميّ، خاصة بعد توسّع رقعة الدّولة الإسلاميّة، فقد كانت الحاجة 

ماسّة إلى السّجون، التي أصبحت تستقبل الآن أيضا كلّ الذين يتجاوزون حدود الله، فتطبّق عليهم القوانين 

 والسّنة النّبوية. والعقوبات المستمدّة من القرآن الكريم

                                                           
 .06صواضح الصّمد، السّجون وأثرها في الآداب العربيّة، ينظر :  - 1
 .06، صالمرجع نفسهينظر :  - 2
  .33-06، صالمرجع نفسهينظر لمزيد من الأمثلة  - 3
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 مرععُرف بهجائه اللّاذع لكلّ من حوله، فاضطر  الذي، الحطيئةولعلّ أشهر من سجن من الشعراء 

 إلى سجنه، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن استعطفه بقصدته المشهورة التي مطلعها :  الخطاب بن

 1؟ـــــل لا ماء ولا شجــــــرالحواصــ حمـــــر  مــــــــــــــــرخمــــــــــاذا تقــــــــــول لأفراخ بــــــذي 

 : في العصر الأموي .3

عرفت الخلافة الإسلاميّة في عهد بني أمية عدّة خلافات وصراعات حول السّلطة، كما أصبح الحكم 

لاعتقال والحبس تعرّضوا لوراثيا وعمل كلُّ أموي على التّنكيل بالعلويين والمعارضين لحكمهم، ومنهم شعراء 

 ئيس شرطة البصرةلر يشكوه كتب   الذي، القسري الدلخ، بسبب هجائه كالفرزدقيد الخلفاء الأمويّين  على

 كان يثور غضبا، ولكنّ الشاعر نجح في  الذي مالكدخل على وأُ  ،الفرزدقبض على قُ ، فالمنذر بن مالك

 : الفرزدق، يقول 2فيهامدحه تهدئته بأبيات من الشعر 

 أقـــــــول لنفســـي حــــين غصّــــت بريقهـــــــا

 لــــها عنــــــــــــــده أن يــــــرجـــــع الله روحـــــــهــــا 

 وأنـــــــت ابــــــــن جبـّـــــاري ربيــعة أدركــــــــــتْ 

 ألا ليت شـــعري ما لها عنــــــد مــــــــــالك؟ 

 ن جميـــــــــــع المهـــــــالوتنجـــــــــو مإليــــــــــها 

 3الشّــــــمسُ الخــــــــضراء ذات الحبــــــائــــك

                                                           
  ةقراء وفي، 50ص، 3110بيروت،  م الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمية،لاكذا وردت عند ابن سه 

: أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني، تحقيق : إحسان عبّاس وإبراهيم السعّافين وبكر  " زغب الحواصل "، ينظرأخرى 
 .033، ص3، ج3119، 2عبّاس، دار صادر بيروت، ط

  .024-023، صواضح الصّمد، السّجون وأثرها في الآداب العربيّةينظر :  - 1
  .040-041، صالمرجع نفسهينظر :  - 2
  .040المرجع نفسه، ص - 3
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 في مرحلة لاحقة لم تفلح في إطلاق سراحه، وكذلكالقسري و مالكفي مدح  الفرزدققصائد  ولكنّ 

إلّا بعد  -الذي بقي فيه طويلا  – ، ولم يغادر السجن1هشام بن عبد الملكخليفة مدحه واستعطافه لل

 .2عند الخليفةلصالحه  سعيد بن الوليدتدخّل 

              

 : في العصر العباسي  .4

  فيهكذا أطلق على العصر العباسي، فقد سطع نجم الدّولة الإسلاميّة عاليا آنذاك  العصر الذّهبي

وتطوّر معها الجانب السّياسي عامة والمؤسّسة العقابيّة، فمع انفتاح الدّولة العباسيّة على  ،كلّ النّواحي

د انين والضّوابط قصووفود شعوب وأجناس جديدة كان لابدّ من سنّ المزيد من القو  ،الحضارات الأخرى

 تنظيم الحياة.

 3اب العامةخالفوا القوانين أو الآدالسّجن، ومن بينهم شعراء في زجَُّ كلّ معارض لسياسة العباسيّين 

 فراس يأبك. وذاق آخرون مرارة السجن 4فأعدم، لإلحاد وادّعاء الألوهيّةم بالزنّدقة وااته الذي، لحلاجكا

 . 5الرّومياتسميّت قصائده بليفتديه،  لسيف الدّولةأسره الرّوم، فأخذ يبعث بقصائد  الذي ،الحمداني

                                                           
 .047صالعربيّة،  الآدابواضح الصّمد، السّجون وأثرها في ينظر :  - 1
 .049-043ينظر : المرجع نفسه ص - 2
الذي يعرض عددا من الشعراء الذي عاشوا تجربة السجن منذ العصر  ،ينظر : حسن نعيسة، شعراء وراء القضبان - 3

 الجاهليّ، والذين لا يتسع المجال في ذكرهم هنا.
ه (، مؤسّسة  219 – 344ينظر : طه عبد الباقي سرور، الحسين بن منصور الحلّاج شهيد التصوّف الإسلاميّ )  - 4

 .3104هنداوي، المملكة المتّحدة، 
 .046-029، صالمرجع السابقينظر :  - 5
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، الذي طلب شيدالرّ  هارون ، الذي رفض أن يلبّ أبو العتّاهيةجن في هذه الفترة فهو أشهر من سُ أمّا 

يه أمر بضربه وزجّه وراء القضبان، ووكّل صاحب خبّ أن يأتبحجّة أنهّ أصبح زاهدا، ف ،في الغزلمنه شعرا 

 :  ، فكتب إليه بعد فترة أنهّ سمعه يقول1بكل ما يسمعه

 أمـــــــــــا واللـّـــــــــــــــــــــه إنّ الظـّـــــــلــــــــــــم لــــــــــــــــوم 

 إلى ديـّــــــــــــــان يــــــــــــــــوم الدّيـــــــــــن نمضـــــــــــي 

 ومـــــــــــــــــا زال المســـــــــــــيء هـــــو الظلّـــــــــــــــــوم  

 2وعنــــــــــــــــد الله تجتـــــــــــمـــــــــع الخــــــــــــــــــصوم

 إطلاق سراحه.وكانت هذه الأبيات سببا في 

 

 :  في العصر الأندلسي .5

عُرف عن التّاريخ العرب كثرة المشاكل السّياسية، فلم تسلم فترة الحكم الإسلامي للأندلس من هذه 

ة في وتؤثر على كل شريح ،ولأن السّياسة تمتد لتشمل كل قضايا الإنسان »النّزاعات والخلافات، 

لسلطة أو خالف فهناك من الشعراء من عارض ا، 3« علاقة حتميّة وبالشعراء المجتمع علاقاتها بالشّعر

ي وأب ،بادلمعتمد بن عوا، وعبد الملك الجزيري، الرّمادي هارونو  ابن زيدونالقوانين فتم سجنه أمثال 

اعتقله صاحب سرقسطة عماد الدّولة عبد الملك بن هود  » الذيالشّاعر الفيلسوف  بن الصّانعبكر 

                                                           
 .051-047، صحسن نعيسة، شعراء وراء القضبانينظر :  - 1
 .049المرجع نفسه، ص - 2
"،  –اذج مختارة نم –أثر السجن والأسر في شعر رثاء الذات في العصر الأندلسيّ عواطف بن نصر وقدورية يعقوب، "  - 3

 .227، ص3130، جامعة مستغانم، 3، العدد 9مجلّة الموروث، المجلّد 



 في الأدب العربّ الفصل الأول : أدب السجون 
 

18 
 

وكان وزيره، فأمضى في الحبس عدّة شهور جعلته يشعر باحتمال بطش بن هود وقتله بين لحظة 

 .2يرثي نفسه ويرد على الشّامتين بهظم شعرا وقد ن ،1« وأخرى

 

 : والمعاصرأدب السّجون في العصر الحديث  .6

 العربّ  العالم شهدقد و أحداثا مهمّة،  -ومازال   - يعيش الإنسان العرب منذ بداية العصر الحديث

، والاستعمار لاحتلالا إذ عرف من جهةما إلى غير ذلك، على صّعيد السّاحة السّياسيّة والاجتماعيّة و  توترا

أو لمعارضتهم  ،ولعقوبة السّجن جراء مخالفتهم للقوانيناستبداد الحكّام، مماّ عرّض الأفراد للاعتقال أخرى من و 

 .لم يكن جديدا على السّاحة السّياسية العربية في الحقيقة، ،وهذاللسّلطة أو المحتل، 

الثقّافي بين  الالاتصوفود أجناس أدبيّة جديدة بفعل  في هذه الفترة فقد شهدتالسّاحة الأدبيّة  أمّا

، 0799صر سنة لم Napoléon Bonaparte  نابليون بونابرت باحتلالالذي حدث  ،والغرب العربّ العالم 

ومع انفتاح  الأدب العربّ على الآداب الغربية، واتصاله بها تعرّف على أجناس أدبية لم تكن معروفة فيه،  

على الأقلّ في    –ولكنّ هذه الأنواع الأدبية الجديدة لم تستطع ، ة وغيرهاالقصّة القصيرة، والرّوايو كالمسرح، 

 . قليلاإلافي الأدب العربّ مكانته عن  تتزحزح الشعر أن  –البداية 

لقاسم المشترك ت اظلّ لكن تجربة السّجن  ،للحبس لأسباب مختلفة ، إذن،كثيرونعرب   تعرّض أدباء

المعاناة، والوحدة و عن الألم،  يرعبالت إلىمن المعتقلين  اتجه كثيرقد و صعوبتها، ، متميّزةً بمرارتها و بينهم جميعا

                                                           
، " –اذج مختارة نم – أثر السجن والأسر في شعر رثاء الذات في العصر الأندلسيّ عواطف بن نصر وقدورية يعقوب، "  - 1
 .241ص

  .241ينظر : المرجع نفسه، ص - 2



 في الأدب العربّ الفصل الأول : أدب السجون 
 

19 
 

يض بالمشاعر يف اأدب، فكانت النتيجة وبين جدران زنازين سجّانيهم ،خلف قضبان السّجن عاشوها تيال

بالإضافة إلى  ؛مختلف الأجناس الأدبيّة، وقد توزّعت إبداعاتهم على تعتريهمكانت  التيالأشجان والعواطف و 

له منذ القديم، على الرغم من مزاحمة أجناس أدبية أخرى له منذ  ، الذي لم يفقد مكانته التي كانت1الشعر

 .، مثلما سبقت الإشارة إليهانفتاح الأدب العربّ على الآداب الأجنبية

عن كتابات الأدب العربّ الحديث، فقد اتجه كثير من المعتقلين إلى  ، إذن،لم يغب موضوع السجن

المسرح الذي تعرّف عليه القارئ العربّ بعد انفتاح ؛ ك2المختلفة، مستغلّين الأجناس الأدبية متقييد تجربته

ن حدّين بين أيدي المعتقلين؛ إذ كان م لأجنبية، وقد كان المسرح سلاحا ذيلعربّ على الآداب ااالأدب 

جهة وسيلة مقاومة داخل السجن مع الفرق المسرحية التي كان بعض السجناء ينشئونها، ومن أخرى كانت 

 .3تجربة الاعتقال المريرةليق وسيلة توث

، منصور عصمتكولم تتخلّف القصّة القصيرة عن معالجة موضوع السجن، الذي تناوله كتّاب كثيرون 

الإضافة إلى ، بالزنزانةالذي كتب قصة  ،اللّه عبد بلقاسم والأديب، عبد اللّه حسن، ودبج إسماعيل

الذي  لهدوليا وليدإلى جانب ، سجين أمسيةالتي حملت عنوان  يةالمجموعة القصصصاحب  حسونة شعبان

 .4حملت معاناة المعتقلين داخل المعتقل هي مجموعة قصصية، و في شباك العصافير ألّف

                                                           

 1
 .079، صينظر : حسن نعيسة، شعراء وراء القضبان - 

 وأشكال الكتابة الأخرى كالمذكّرات مثلا. - 2
، وينظر كذلك : علاء 31-07صص، 3104الهيئة المصرية العامّة للكتاب، : شعبان يوسف، أدب السجون،  ينظر هنا - 3

المسرح داخل المعتقل، المسرح داخل السجن الآداب والعروض المسرحية في تمثيل الإبداع المعتقل وفي رواية الرشيدي، " 
عبد الناصر حسو، متلازمة السجن والمسرح .. خارج الزمن داخل . 000-95"، مجلّة رواق ميسلون، صص السجن العقاب

محمّد علي حسن، بالصور" مسرحيات الأسرى " .. ترجمة حركيّة .     /https://www.syrianwa.netالوطن، مجلّة أوراق، 
 /https://www.elwatannews.comلأدب السجون، 

 : رأفت حمدون، أدب السجون التعريف والمميّزات. ينظر - 4

https://www.syrianwa.net/
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نح  يمالجنس الأدبّ اليأنّها أمّا الرواية فقد حظيت بصحّة الأسد في معالجة موضوع السجن؛ ذلك 

      الفن  » ولأن ،ا يختلجه من مشاعر وأحاسيسمّ ودقيق ومطوّل ععبير بشكل عميق الأديب حريّة التّ 

يؤمن  لذيامرونة الرّواية هي المنبع  لتصير ... ا للحريةعً أكثر الأنواع الأدبيّة نزو هو  ... الرّوائي

 كثيرا من مكّنمماّ ، 1« الحريةّ الضّروريةّ له إذا أراد أن يصوّر حياة البشر تصويرا كاملاتلك  للأديب

وائع أدبيّة ر  من إنتاجالذين تعرضوا للاعتقال والأسر  - الرجال والنساء على حدٍّ سواء -الوطن العرب  أدباء

لهم أسباب دخو  بغض النظر عنروائيّة ولدت من رحم معاناتهم وراء جدران زنازينهم وقسوة سجانيهم، 

للسجن، إلّا أن أغلب هذه الأسباب سياسيّة، فلا يخفى على أحد أن البلدان العربيّة تعاني منذ القديم من 

، ونشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى أعمال مثل هذه الأزمات والمشاكل سواءً داخليا أو خارجيا

 أشهر من ألّف في هذا الموضوع. يفالرحمن من عبد، والسعوديّ أيمن عتومالكاتب الأردنّي 

ليّ إنتاجا في أدب السجون نظرا للاحتلال الإسرائيويعد الأدب الفلسطينّي من أغنى الآداب العربية 

 رواية 3119ة سن قسيمي سميرلرّوائي ا السجنية، فقد ألّفة روايال منالجزائريّ ولا يخلو الأدب  .2لفلسطين

حمد لمسيغون ستارغو رواية صدرت  3109عام  وفي، تدور أحداثها في سجن الحراش التي، بضياع تصريح

ن من و ب الجزائريذّ عيُ بس و أين كان يحُ ، بولاية مستغانم سيغون سجنَ التي اتخذت موضوعا لها  ،بن زخروفة

ين لم لا الروائيَّ ك  أنّ  وتجدر الإشارة هنا إلى، ستعمار الفرنسي للجزائر، للكاتبطرف سجّاني فرنسا إبان الا

 يسبق لهما أن دخلا السجن.

                                                           
 .27شعبان يوسف، أدب السجون، ص - 1
 .33-00، صصالمرجع نفسهينظر :  - 2 
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ا ا عسير كان عقاب، الذي  تزمامارتسجن ذلك أنّ أدب السجون ارتبط بقصة أخرى، ففي المغرب أمّا 

ليقصوا حكاية  ،قسوتههم استطاعوا أن ينجوا من عتمته و فقلّة قليلة من ،ذين دخلوهوهاجسا للمعتقلين ال

شاركته دخل السجن بسبب م الذي المرزوقي أحمدسى السّجون في العالم، كالروائي  أقيننجاتهم من براث

 تزممارت رواية في 3110سنة  تجربتهوثقّ لي، ثمانية عشر عامًا ىقض حيث ،0970عام  1في انقلاب الصخيرات

روايتها  أصدرت ينح أوفقير مليكةالرّوائية . وكذلك فعلت  10Tazmamart cellule  11الزنزانة 

انقلاب في  أوفقير مدمح العقيدوالدها التي سجنت بسبب مشاركة  قصة عائلتها، التي وثقّت فيها السّجينة

 .الصخيرات

موضوع  لونبنج للطاهر تلك العتمة الباهرةرواية فهي أما أشهر رواية في أدب السّجون المغرب 

 بحثنا.

عاشته ا حضورا في الأدب العرب نظرا لموأخيرا يمكن القول أنّ أدب السّجون والمعتقلات أصبح أكثر  

 تقالات.كثرة الاع  لىإالسّياسيّة منها، مما أدى  البلدان العربية من مشاكل وأزمات، خاصة ومازالت تعيشه

وتوزّعت شهاداتهم أو ما عاشه غيرهم،  شخصيّا، 2السجناء هتوثيق ما عاش لىإسجون قسوة الدعت وقد 

س نالج أمّا .حالمسر و الرّسائل، و المذكرات، و الشّعر، و كالقصة القصيرة، المختلفة  الأجناس الأدبية  هذه على

                                                           
، وهو انقلاب فاشل حضّر له مجموعة من الحسن الثانيأثناء حكم الملك  0970حدث انقلاب الصخيرات سنة  - 1

حلقة في برنامج  31الضباط. ينظر لمعلومات أكثر، وتفاصيل أدق : شهادة أحمد المرزوقي التي أدلى بها على امتداد حوالي 
، ، وقد حاوره أحمد منصور3119شهر فيفري  على قناة الجزيرة ابتداءً من بثّ  الذيشاهد على العصر 

https://www.youtube.com/@aljazeera  " ،قراءة في . كذلك ينظر : سلوان رشيد رمضان وأحمد عبد السلام فاضل
جامعة الواد، الجزائر،  ،6"، مجلة الباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  0970انقلاب الصخيرات بالمغرب عام 

 .073-055، صص 3105
  
 دعين. ة السجن خلقت أدباء ومبلا داعي للتذكير هنا بأنّ من نزلاء هذه السجون كان المثقّفون والأدباء، وبأنّ معانا - 2
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 تثمر فأ، ع أدبّ آخرأكثر من أيّ نو  لأنّها تمنح الأديب الحرية في التعبير ،الرّوايةالأدبّ الأكثر استخداما فهو 

  .ينة المعتقلاالأدباء عن مأساة ومعانن خلالها الساحة الأدبية العربية روايات كثيرة في أدب السّجون، عبّّ م

 

     أسباب وظروف ظهور أدب السّجون في الوطن العربي عامة والمغرب ثالثا / 

 خاصّة : 

لا شكّ أن تجربة السجن السياسيّ تجربة إنسانية بالغة الرهافة والخصوصية. تجترح الذات،  »

وتحفر عميقا في ثنايا الروح ما لا ينُسى بما تثيره من أسئلة، أو تشي به من دلالات، أو تحتمي به من 

ة القمع اهر قِناعات. وليس السجن السياسيّ إلّا مظهرا من مظاهر غياب الديموقراطية، واستشراء ظ

، ومن هنا كان 1«السلطويّ القاهرة، الذي يصادر جرّية المرء، ويمتهن كرامته، ويضيّق عليه الخناق 

السّبب الرئّيسي لظهور أدب السّجون هو إحساس السّجين أو الأديب المعتقل بفقدانه لأبسط متطلباته، 

 ... لخيبة، والوحدةبالضّياع، والظلّم، وا وبأنّ حريته سلبت منه، وكذلك حاجته للتّنفيس عن معاناته وشعوره

يس داخله من أحاسلتّعبير عمّا يختزنه ب الىإكان يتعرّض للتّعذيب النّفسي أو الجسدي، مماّ يدفعه   خاصّة إذا

جن لأنهّ تمثّل دورا مهمًّا في ظهور كتابات السّ  ) أو المعتقل ( الحالة النّفسيّة للأديبومشاعر، وهنا نجد أنّ 

 غيره خارج جدران المعتقل. لىإضرورة نقل تجربته يحسُّ ب

                                                           
"،  ن أنموذجارواية " تلك العتمة الباهرة " للطاهر بن جلو  –السجنية العربيّة  الزمن النفسيّ في الروايةنادية بلكريش، "  - 1

 .65-64مجلّة رواق ميسلون، ص 
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ظهر أدب السجون في الثقافات المختلفة كنتيجة حتمية للاعتقال والاضطهاد والظلم والسجن عبّ 

، أمّا في الوطن العربّ فقد بدأ يظهر بكثافة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، عقب حركات 1التاريخ

من ثمّ شهدت المنطقة غزارة في الأعمال الأدبية التي تتناول عالم السجن  »التحرّر من الاستعمار، و

وتجارب المعتقلين بحكم هيمنة أنظمة سلطوية تحكم قبضتها على رقاب المواطنين جميعهم. وهكذا، 

يمكن النظر إلى أدب السجون في المنطقة العربية، في هذا السياق، بوصفه انعكاسا لأزمة 

هر عموما في بيئة قمعية استبدادية، لنكون أمام نوع من الكتابة الخصبة والمؤثرّة الديموقراطية، فهو يظ

والعاطفية، تتناول موضوعات السياسة والاعتقال والسجن والأدب والتوثيق وعلم النفس والعواطف 

 ناه، إنّ أدب السجن، إذن، هو نوع من ردّ الفعل الحتميّ على ما عا2« الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها

جهة، ومن أخرى على الظرّوف السّياسيّة التي عرفتها أغلب البلدان العربيّة، إذ تميّزت أنظمة المعتقلون من 

الحكم بالديكتاتوريةّ في تعاملاتها وفي طريقة حكمها لشعوبها، وهي تعْمَدُ إلى التعامل بأسلوب التّعسف مع  

 . 3لسّياسيّينتل  عن آخرها بسجناء الرأّي والمعارضين ا تمتيكلّ من يعارضها، وتزجّ بهم في غياهب السّجون، ال

ر، ولهذا لا يختلف كثيرا عمّا كان عليه بعُيد تحرّره من الاستعما ولعلّ الوضع اليوم في العالم العربّ 

    ة أخرىشرق المتوسّط مرّ الآن هنا أو رواية مرةّ أخرى في د و يع كعبد الرحمن منيفالسبب نجد كاتبا 

                                                           
 Anicius بوئثيوس أنكيوسللفيلسوف الإيطالي  philosophiae consolationee D عزاء الفلسفة كتاب  يعتبّ - 1

Boethius   (491 - 534   من أوّل المؤلفات وأمّهات الكتب في أدب السّجون، لأن كاتبه ألفه في منفاه بالسّجن أين )
 كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. 

 .09حازم نهار، أدب السجون السوريّ، ص  - 2
لا تتوانى هذه الأنظمة عن اعتقال الأدباء والمثقّفين، وهي تصادر وتوقف نشر أعمالهم التي تمسّ بمصالحها، أو تندد  - 3

، الذي تم حجز وإيقاف بيع كتابه الجديد الرّياحي كمالبأعمالها وأفعالها، كما حدث مؤخرا مع الرّوائي التّونسي 
 اتب، ولعلّ عدم تواجده بتونس هو ما منع عنه الاعتقال.في تونس، من دون اعتقاله الكفرنكنشتاين تونس 
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(، وهو  0975)  شرق المتوسط(، إلى نفس الموضوع ) السجن السياسي ( الذي تناوله في رواية  0990) 

الضرورة تقتضي العودة إلى هذا العالم الكئيب القاسي ...  »إلى أنّ  يشير في مقدّمة طبعة جديدة لها

وحتى ، العسكريةه الهزيمة يمكن أن يواجِ  لأنه لالأن عار السجن السياسي أكبر عار عربيّ معاصر، 

اك سجن وما دام هن. ويعرف كيف يدافع عنه، يعرف معنى الوطن ،حر   ن   مواطإلّا ، الهزيمة السياسية

 .1« لأن الحرية والوطن شيء واحد، الأحيان غير معني   وبعض  ، دًامقيّ  فسيبقى المواطنُ  سياسيّ 

 من الدوافع إذن إلى الكتابة السجنية :

داخل  وهو ق تجربتهيوثّ الرغبة في التوثيق والتسجيل .. والسجناء هنا ينقسمون إلى قسمين؛ فمنهم من 

السجن، لتغدو الكتابة متنفّسا وملجأً من رتابة السجن وقسوته، وطوق نجاة ووسيلة للتشبّث بالحياة، واتقاء 

أنّ كثيرا من السجناء من تفجّرت موهبته  ، حت2ّللجنون، وحفاظا على التوازن النفسيّ .. إنهّ وسيلة للمقاومة

لذي كان ضابطا في الجيش ا ،11تازمامارت الزنزانة مثلا صاحب  كأحمد المرزوقيأثناء تواجده في المعتقل 

مثلما سبقت الإشارة، ومنهم من يوثقّ تجربته بعد مغادرة السجن، وهنا أيضا قسمان؛ فمنهم من يفعل ذلك 

، بنجلون الطاهرو عزيز بنبينشخص آخر يكتب بدلا عنه، كما هو الحال مع بنفسه، ومنهم من يحتاج إلى 

 لطاهرافي إشارة إلى أنّ هناك من الروائيّين والأدباء من كتب عن تجربة السجن من دون أن يعيشها مثل 

 .تي سبقت الإشارة إليهاال بضياع تصريح ورواية قسيمي سمير، أو 3تلك العتمةاية و ور  بنجلون

                                                           
، لبنان، 09دار التنوير للطباعة والنشر، ط  –عبد الرحمن منيف، شرق المتوسّط، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر  - 1

 .04ص، 3106
 .09 – 09ينظر : حازم نهار، أدب السجون السوريّ، ص  - 2
والمرة الوحيدة التي كتبت تحت الطلب كانت في ما يخص كتابي الأخير عن أنا لا أكتب تحت الطلب، »  - 3

       سجن تازمامارت وذلك بطلب من صديق لي، وهي ولو كانت كتابة بطلب فقد كتبت بكيفية روائية وليست 
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مرور الوقت أكبّ عدو للسّجين أو الأديب وهو بداخل زنزانته، ويسبّب الملل، والإحباط، والفراغ ولعلّ بطء 

 ،، والأدبيّة كالكتابة كنوع من المقاومة1والضّياع، مماّ يدفعه إلى محاولة ملء هذا الفراغ بالاهتمامات الثقّافيّة

لى أنّ ما إرأفت حمدونة وقد أشار في هذا السياق  .ل السّجن كما ذكرنا أعلاهوكسر للرّوتين السّائد داخ

ساهم في انتشار الكتابة السجنية في الأدب الفلسطينّي مثلا هو دخول الكتب الأدبيّة إلى السّجون أوّلا، ثمّ 

سماح الإدارة بإدخال التّلفاز ثانيا، مماّ أتاح للسّجناء الاطّلاع على ما يدور في الخارج، دون إغفال دور 

رق مختلفة، خاصّة المهربّة منها بط ،اهتمّت بنشر أعمال هؤلاء المعتقلين التيت والجرائد ودور النّشر المجلا

دها عن لكتاباته خارج السّجن ليتم نشرها بع حسونة شعبانولعلّ أفضل مثال على ذلك تهريب الأديب 

 .2طريق كبسولات

 اكات حقوق الإنسان، ليصبحكذلك نجد من أسباب ظهور أدب السجون الرغبةُ في توثيق انته

وسيلة تساعد السجين على عدم نسيان ما عاناه في المعتقل، خاصّة أنّ الأنظمة تنكر في كثير من الأحيان 

شيّدت لاستقبال المغضوب عليهم، والذين تريد أن تجعل منهم منسيّين، وأمواتا وهم  3وجود سجون بعينها

تهاكات دث في هذه السجون والمعتقلات من مظالم وتجاوزات وانبعد على قيد الحياة، فناهيك عن توثيق ما يح

د تازمامارت بعد مغادرة السجناء، بعد أن نفى وجو  إلى دكّ النظام الملكيّ سارع خطيرة؛ ففي المغرب مثلا 

 .4من قبل

                                                           

  9979العدد  3112يونيو  39مع الروائيّ في الرباط لجريدة الشرق الأوسط في سعيدة شريف ، من حوار أجرته « وثائقية
https://archive.aawsat.com/. 

 ينظر : رأفت حمدونة، أدب السجون الخصائص والمميّزات. - 1
 .المرجع نفسهينظر :  - 2
 أبو زعبل في مصر ...و رت المغرب مثلا، وهناك تدمر في سوريا، اسبقت الإشارة إلى تزمام - 3

4 - Voir : ‘’ Annexe : Le Maroc ‘’, cultures et conflits,] en ligne [, 13-14, printemps-été, 1994, 
http:// Journals.openedition.org/conflits/191 ; DOI. 
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لابد من الإشارة هنا إلى أنّ انتهاك حقوق الإنسان ليس حكرا على بلدان دون غيرها، أو على أنظمة 

سواها، فكثير من البلاد عرفت الاستبداد والظلم، وعاش مثقّفوها تجربة الاعتقال السياسي، وانتهكت  دون

إذ تكون ذات طابع منهجي وممتد في الزمن، تطبعها ظواهر »  حقوق الإنسان فيها انتهاكات خطيرة

، وقد 1« ونقانمتعددة منها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق ال

ذهبت بعض الدول إلى معالجة هذه المراحل السوداء وغير المشرفّة من تاريخها، وهكذا فعل النظام الملكيّ في 

" هيئة الحقيقة والإنصاف " التي تكفّلت  3114، عندما أنشأ سنة ( 0999)  الحسن الثانيالمغرب بعد وفاة 

، وجمع شهاداتهم، وقد أوصت هذه الهيئة 2بمعالجة ملفّات ضحايا ما سّمي بسنوات الجمر والرصاص

، علما أنّ جهود عائلات المعتقلين، والضحايا أنفسهم، والهيئات 3بالتعويضات المالية لأغلب الضحايا

، 4هموثيق شهادات الضحايا، ونشرها والترويج لها، قبل أن يفرج عنالحقوقية ... كانت قد ساهمت كلّها في ت

وتشتمل هذه الكتابات على حوارات منشورة في الصحافة ابتداء من الثمانينيات وشهادات في  »

                                                           
عربية،  Independent ،بحت ظاهرة " أدب السجن " في المغر أين أصب حسن الأشرف، - 1

https://www.independentarabia.com 
الزمن النفسي في  ينظر : نادية بلكريش، " والرصاص من منتصف ستينيات القرن الماضي حتّ نهايتهتمتدّ سنوات الجمر  - 2

عدّة انقلابات عسكريةّ أخرى فاشلة، الحسن الثاني . وقد شهد المغرب في عهد 64"، هامش ص  الرواية السجنية العربيّة
ثمّ  إلى  والنّظام المغرب، مماّ أدّى إلى كثرة الاعتقالات، ومنوأزمات سياسية وصراعا محتدما بين اليسار الراديكالي الاشتراكي 

لجوء الكثير من هؤلاء المعتقلين لسرد تفاصيل سجنهم واعتقالهم، وما تعرّضوا له من ظلم داخل أسوار سجون الملوك المغاربة. 
 ينظر : حسن الأشرف، أين أصبحت ظاهرة "أدب  السّجن" في المغرب؟

مثل هذه الأوضاع عن التعويضات المالية أمرا مبتذلا قياسا بما مرّ به المعتقلون من تعذيب جسديّ أليس الحديث في  - 3
 ونفسيّ، وبالنسبة كذلك للأسر التي فقدت أبناءها نتيجة لوحشية التعذيب ؟ !

جنتهم كما هو س بل إنّ تضافر هذه الجهود في بعض الحالات كان سببا في الإفراج عن معتقلين أنكرتهم الأنظمة التي - 4
 الحال مع منسيّي تازمامارت.
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شكل سردي ونصوص أدبية وسير ذاتية أو توثيق لرسائل متبادلة من السجن وإليه، أو روايات تخييلية 

 .1« مسرحيات رطة سينمائية أو في شكلتم عرضها لاحقاً في أش

        وهكذا تغدو كتابات السجناء، بغض النظر عن شكلها شهادات أو مذكرات أو قصص أو 

روايات ... الوسيلة الوحيدة لوصف معاناتهم، وإعلام الرأي العام الوطني أو الدولي بما يحدث في المعتقلات، 

والتعذيب  والحياة فيه، وقصّوا الوحدة والمعاناة، السجن المعتقلونوتتستّر عليه الأنظمة، وهكذا وصف هؤلاء 

والإهانة، وحكوا عن السجانين ووحشيتهم، كما ذكروا كيف أنّ السجن أصبح جزءا من ذواتهم حتّ بعد 

 . 3. هذا بالإضافة إلى أنّ كتابات السجن تعدّ أيضا وسيلة نجاة2 أن غادروه ...

  

                                                           
  ". أين أصبحت ظاهرة " أدب السجن " في المغربحسن الأشرف، "  - 1
سلون، "، مجلّة رواق مي سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجا –اشتغال الذاكرة في الرواية السجنية محمّد بوعيطة، "  - 2

 .  62- 49صص  51-49ص 
 تازمامارت التي سبقت الإشارة إليها.تسريبات  - 3
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 العتمة الباهرة :تلك  روايةحول أوّلا / 

مستلهمة ، وهي Cette aveuglante absence de lumière بعنوان 0221صدرت روايتنا سنة 

العربيّة  ت إلى لغات كثيرة منهاترجم. 1المثير للجدل مارتازماتأحد معتقلي سجن عزيز بنبين من شهادة 

(، وقد نالت  Linda Coverdale  كوفردال ليندة)  0222، والإنجليزية سنة بسام حجار ()  0220سنة 

 International IMPACجائزة  0222 سنة This Blinding Absence of lightالنسخة الإنجليزية  

Dublin Literary Award. 

اومة، وتعبيرا الذي كان وسيلة مق ،إلى الأدب المغاربي المكتوب باللّغة الفرنسيّة ، إذن،روايتنا ميتتن

 عانت منه الشعوب المستعمَرة، ولم يتخلَّ كثير من كتّاب الأدب المغاربي الذيعن الاضطهاد والعنف والظلم، 

 التي الأوضاعالقضايا والمواضيع و  ةعالجم يعبرون بها عند ظلّوابعد استقلال بلادهم عن اللغة الفرنسية، و 

 .تعيشها البلدان المغاربيّة

، القرن الماضي اتيعينسب فيشهدها المغرب  التيالأحداث التّاريخية من  بعضاتلك العتمة الباهرة تروي 

 أوفقيروالجنرال  أوعبابومن الكولونيل  كلّ  1791جويلية  12قاده في  الذيلاب الصخيرات، صفت انقوت

 كلّ   زجّ و  ،ذين خطّطوا لهت الالجنرالام وأعُد لقد فشل هذا الانقلاب،. الحسن الثاّنيالملك  علىوغيرهما 

  .2ا سريّة، وأكثرهعتبر من أقسى سجون المغربي الذيمارت، ازمان شاركوا فيه في سجن تالذيباط الضّ 

                                                           
  .سبقت الإشارة إليه، إلى أدب السّجون، مثلما وهي لهذا تنتمي - 1
 وربّّا كان من أقسى وأبشع سجون العالم أيضا. - 2
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بب توجّههم بحقيقة سمعرفتهم  الانقلاب على عدم هذا تجمع شهادات كلّ الضباط الذين شاركوا في

ساسيّا، ويجدر بي أن أتوقّف ههنا لأوضّح أمرا أ » بنبينإلى قصر الصخيرات إقامة الملك الصيفية؛ يقول 

 [ قيد أعبابوالع ] فقد سمعت من فاه أنا أختلف فيه عن رفاقي، وهو المتعلّق بمكان العملية. فأمّا

آخرون يقرّون  " مكان المناورات ". وكان هنالك عبكلمة " قصر ". وأمّا هم فمنهم من زعم أنهّ سم

 فأنّى لنا أن !بسماعهم كلمة " قصر "، لكن يزيدون إليها توضيحا أنّ " الملك كان في خطر " 

بالواقع ؟ فالزمن والأحداث كثيرا ما يبدّلان من ذكرياتنا عن الوقائع والأحداث.  نمسك، لا بالحقيقة بل

      تسحق كلّ المشاركين في تلك المأساة؛ فلا يفُلت منها واحد ثمّ اشتغلت آلة القدر؛ ولسوف 

ى لى قاعدة التّدريب العسكريةّ في بنسليمان علظنّ بعض الضّباط أنّّم يساقون إ كذا، إذن،ه؛ 1« بسلام

، بعد هالبعض الآخر أنّّم متوجّهون إلى قصر الملك لحمايت، بينما اعتقد بعد كيلومترات من قصر الصخيرات

ى علم أنّّم لم يكونوا عل ع كان متّفقا حول نقطة واحدة وهيالجمي إلا أنّ  في خطر، هعلامهم بأنّ تّم إأن 

 . الحسن الثانيفي عمليّة انقلاب على  بأنّّم يشاركون حينها

في طياتها وبين صفحاتها شهادة أحد النّاجين من جحيم ، إذن، تلك العتمة الباهرةحملت رواية 

 ضغط المنظّماتيستمر أكثر لولا س في السجن عاما، وكان عذابه ومكوثه 11قضى فيه  الذيمارت امز ات

الإنسانية الدولية. لقد كان سجن تازمامارت محاطا بسريّة تامّة، ولم يكن النظام المغربّي يعترف بوجوده؛ ففي 

 Comité des droits de l’Homme  الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان لجنة  أثارت 1772 نوفمبر

aux nation unies   مامارت لا اسم تاز  ، فردّ ممثلّو المغرب في الأمم المتحدة بأنّ -تازمامارت  –قضيّته

الحسن نكر أ 1771يردُ في أيّ من القوائم التي تحصي سجون المغرب الرسمية. وفي شهر جويلية من عام 

                                                           
  .11-19، ص0211عزيز بنبين، تازماموت، ترجمة عبد الرحيم حزل، منشورات دار الأمان، الرباط،  - 1
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ذوي يلة مارت لا وجود له إلّا في مخازمات ، وبشكل رسميّ، بأنّ مشيرا في مقابلة أجريت معه، هوجود الثاّني

عن  بعد الإفراج -ويصرحّ ، بوجود المعتقلويعترف (،  1770ولكنّه يتراجع أشهرا بعد ذلك ) ، 1ئةسيّ ال النوايا

 Il s’agissait d’un lieu où ont été gardées des »قائلا :  Libérationلجريدة  –المعتقلين طبعا 

personnes qui y ont été administrativement assignées. Il n’a plus de raison d’être, 

ce chapitre est clos. Il y a eu. Il n y a plus. C’est tout   »2 ..  لقد كان الأمر في غاية البساطة

ء شيّد بشكل خاص حتى يستقبل انقلابّي الصخيرات، وعندما غادره هؤلا بالنسبة للملك؛ فسجن تازمامارت

  .ما حدث فيه تحت أنقاضه يدفنهدم وردم حتى فلم يعد هناك حاجة لوجوده، 

 ،بنبين عزيز أمثال ،من سُجن فيه في ذاكرة كلّ   تنته هنا، فقد ظلّ محفورةلممارت ازماقصة ت ولكنّ 

 .دقاو الخنر أو القب شبهت التي متهاوزنزان مفي سجنه موعذابه، 3ومعاناة زملائهة معاناته قرّر أن يروي قصّ  الذي

يره من غالسجن التي عاشها، والإدلاء بكلِّ ما عاشه هو و   نقل تجربةلىإ بنبين عزيزأمّا ما دفع 

ربية طالهم من طرف السّلطات المغ الذيالمعتقلين، هو إحساسه بضرورة نقل تلك الأحداث والألم والظلّم 

 ،القدر نفسه، فروى قصة نجاته وتغلّبه على طيف الموت الذّي كان يتربص به.. بل و مارت ازماوسجاني ت

ل سوف أكون ذات يوم مقب »: الرّواية  بطلسليم يقول ، يته وما قاساه بين جدران معتقلهواسترجاعه لحرّ 

سوف أكتب ما قاسيت، أو أجعل  ،وسوف أروي ما قاسيتبلا حقد، سوف أمتلك حرّيتي، أخيرا، 

وفي هذا دليل ، 4« غ، لكي أدلي بدلوي في ملف قصّتناأحدا يكتبه، ليس لغرض الانتقام، بل لكي أبلّ 

                                                           
1 - Voir : ‘’ Annexe : Le Maroc ‘’. 
2  - Ibid. 

  3 - لا يكتفي بنبين بنقل قصّة الأحياء، بل ينقل قصّة أولائك الذين ماتوا في السجن. 
   .25، ص0222 ، لبنان،1طدار الساقي، الطاهر بن جلّون، تلك العتمة الباهرة، ترجمة بسّام حجّار،  - 4
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ما الانتقام أو الغل والحقد بل فقط لينقل الحكاية ك تكون بدافع على أنّ رواية ما حدث في تازمامارت لن

 .أصحابها .. بدافع الشهادة ليس إلاّ  عاشها

زها بعدّة ة عند صدورها، رغم فو جدلا في السّاحة الأدبيّة المغربيّ  تلك العتمة الباهرةأثارت رواية 

وإلّا ، فحسب رةلأجل الشّه تناول موضوع تزمامارت ونزلائهبأنهّ  وناهر بنجلّ الطّ  البعض اتّهمفقد  جوائز،

تي ة الرائم والاعتقالات التّعسفيّ ولم يحرك ساكنا أمام كل التّجاوزات والج ،فلماذا صمت كل هذه السّنوات

جين من بين منتقديه السّ و  ؟ ينبس ببنت شفة سنوات السّبعينات والثّمانينات كثيرا من المغاربة ؟ لماذا لمطالت  

ن إ ... » : ، إذْ قالالغربيّينمه بأنهّ يسعى وراء إرضاء ذائقة القراّء اتهّ  الذي، 1المرزوقي أحمدالسّابق 

صات يدا عن منغّ يكتب بع ون يسعى دائماً للكتابة على أريكة مريحة، فهو كاتب خمائليّ الطاهر بن جلّ 

ة بيّ ه في المقابل يكتب وفق موضة الاهتمامات الغر ن كان لا يكتب تحت أوامرها طبعا لكنّ إالسلطة، و 

 .2« .. في واجهة اهتماماته الإعلام الأوروبيّ وتحت تأثير المواضيع الحارة التي يضعها 

غرب وأقارب له عائلة في الم وبرّر سبب صمته طوال سنوات بأنّ  ،على منتقديه بنجلّون الطاهر ردّ 

ال بينه أن يفقد حقّه في دخول الأراضي المغربيّة حمن يريد أن يستمر في لقائهم والتّواصل معهم، فخوفه 

 عندما كانت قبضة ،السّجناء والمعتقلين والمظلومين سنوات السّبعينات والثمانيناتوبين الكتابة عن مآسي 

 .محكمة على المغرب الثاّني الحسن

 

                                                           

 1 - لقد سبقت الإشارة إلى أحمد المرزوقي وروايته تزمامارت.
الإلكترونية،  إيلاف "، يوميّة  !!انتزاع الحكاية من ألم الضحيّة من سجن تازمامارت إلى كلّ الدنيا ... سالمه الموشي، "  - 2

 https://elaph.com/Web/Archive/1087926835110428800.htm، 0222جوان 
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 : تيمات الرّوايةثانيا / 

 العتمة تلكاية ولا تشذّ رو ، كل الأعمال الأدبيّة تحمل مواضيع وقضايا تعالجها، بّا فيها جنس الرّواية 

وتمعن  ،نو جأدب السّ إلى هو موضوع السّجن كونّا تنتمي  هالموضوع المهيمن فيا ذلك أنّ  ،ذاعن ه الباهرة

وما  ،ما بعدهو لتروي أحداث الانقلاب متّصلة ببعضها البعض، مواضيع أخرى عدّة في وصفه، إلى جانب 

 خصيةشّ الة خاصّ  ، وتعذيب،ظلمو آلام، و له من مشقّة  ، وما تعرّضواالسّجنر أسوا خلف المعتقلون دهبّ تك

  .سليمالرئّيسيّة 

 :هنا ما رأيناه مهمّا  عرضفي روايته فكثيرة ومتعدّدة ن بنجلونركز عليها  التيوالتيمات ا المواضيع أمّ 

  :  السّجنفضاء  .1

ان للذّل يخضع فيه الإنس الذيالمكان ذلك  فهوجن بوصف فضاء السّجن، روايات أدب السّ  تتميّز

...  لأسوارا رقا لعالم الحرّية خارجعالما مفا »يشّكل  إنهّوالتّعذيب على يد السّجان، وفقدان الحريّة 

ونقطة انتقال من الخارج إلى الدّاخل، ومن العالم إلى الذّات بالنّسبة للنّزيل بما يتضمنه ذلك الانتقال 

قدام النزيل فما تطأ أ من تحوّل في القيم والعادات والتقاليد وإثقال لكاهله بالإلزامات والمحظورات،

...  هسلسلة العذابات لن تنتهي إلّا بالإفراج عنحتّى تبدأ  عتبة السجن مخلّفا وراءه عالم الحرية

 .1« وأحيانا فإنّ آثارها تظل ملازمة له لمدّة طويلة

                                                           
الدار  –، بيروت 1الشخصية (، المركز الثقافي العربي، ط  –الزمن  –حسن بحراوي، بنية الشكل الروائيّ ) الفضاء  - 1

 .22، ص 1772البيضاء، 
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 جناحنا محاطا بسور حصين يبلغ ارتفاعه كان » تازمامارتسجن  متحدّثا عنالرواية  يقول بطل

: أننّا لم نكن على مقربة من البحر. حول المعسكر جبال  أربعة أمتار على الأقل. وثمّة أمر مؤكد

رمادية قاحلة ليس فيها غصن شجرة واحد. ثكنة عسكرية تتراءى من بعيد. العدم، الخواء. كان سجننا 

 .1« نصفه تحت الأرض

يبدو واضحا و  ،بهدوده وما يحيط لحرسم و  ،يقع فيه هذا السّجن الذيالجغرافي وصف للمكان إنهّ 

ه يقع أنّ من أكدا إلّا أنهّ كان مت ،بالضّبط السجن عرف المكان الذّي يقع فيهي لا -بطل الرواية  –سليم بأنّ 

ا علعله ممّ مطمور تحت الأرض  السجن نصفأنّ كذلك   هو يعلمو  .في صحراء أقل ما يقال عنها أنّّا قاحلة

 ،والتجويفا في العمق م، لاشتراكه2« بعد أن أمضينا سنة في تلك الحفرة »: ؛ يقول بالحفرة شبيها

 .الأرض في جوف انعما يقولأنّّ 

وهذا ما  ،هدميُ ردمه و لقد ظلّ تازمامارت قابعا في تلك الصحراء القاحلة لعقدين من الزمن، قبل أن يُ 

 ي يهدّم كلّ هائلة، ثم جرافات لك ين معلقين برافعةأرى فكّين معدنيّ  »:  يتّضح جليا في هذا المقطع

موجودا، ولا السجن، تجعل مباني المعتقل سويةّ الأرض، تهدم الجدران، شيء . فلا يعود المعتقل 

لمحو  يان ...اتجاه، تسحق كلّ بني كلّ كة فالتهورملا. تنطلق تلك الماكينات الم تحيل الحجارة ترابا

ب ذاعحو أن يم، نخيلحة وا لىإ ، وتحويل مكانهمارتازمات بردم أراد النظام الملكيّ  فقد ؛3« أثر الفظاعة

محفورا يه السجن وما حدث فيظل سولكن هيهيات ..  .. وآلام ثمانية عشر سنة من الفظاعة في عتمة زنازينه

 .هنجوا من من في ذاكرة كل

                                                           
 .11صالرواية،  - 1

  2 - المصدر نفسه، ص17.
 .021المصدر نفسه، ص - 3
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 :  الزّنزانةفضاء  .2

تي ال فقد حملت كذلك وصفا للزنزانة حملت الرّواية وصفا لفضاء السّجن من النّاحية الخارجيّة،إنْ 

ضيق  تعمل على تقليص وتحديد مجال حركة السّجين، لما تتّصف به منو  ،للسّجن اخليةدّ اء الجز من الأتعتبر 

سمح بقدر ما ت بالقبر، فهي واسعة الزنزانةَ  الروايةُ ه أن تشبّ  ، والحال هذه،وليس غريبا ،ومحدودية في المكان

كانت زنزانتي  » :سليم وقد كانت الزنزانة تطبق على ساكنها كما القبر؛ يقول ، بالتحرّك خطوات قليلة جدّا

ما يظهر  وهذابالقبر، يسهب في تشبيهها  البطل، مماّ علعل 1« تضيق، تتقارب جدرانها، وسقفها ينخفض

زنزانة على هيئة  ... » : آخر مكان، وفي 2« رويدا كانت زنزانتي قبرا؛ لجّةً تبتلع الجسد » : في قوله

ته يشعر بأنهّ ميّت بفقدانه لحريّ ذاكنه لأنّ السّجين في مكا ،3« ر وضع على عجلات ويجرّه قائد ثملقب

 ؛بالحفرةالزنزانة  أخرى انأحيويشبّه في  ولأنهّ أصبح من المنسيّين في تلك البقعة المعتمة ثانيا. ،وحياته أولا

دون  علت بحيث يدخل منها الهواء منالكة. حتّى فتحة السّقف جُ الحفرة مجدّدا. العتمة ح » يقول :

اب، تحت التر  سردابين مطمورينتشابه الحفرة والقبر في كونّما  ن يدّلان على، وهذان التّشبيها4« أن نبصر

وما  ،ثاّنية لفقدانه حريّته، والن بالموت فالأوّل يدخله إنسانٌ توقّف قلبه عن الخفقانولأنّ القبر والزنزانة مرتبطا

 أشبه فقدان الحريّة بالموت.

، سّجناءمت كي تتمادى في تعذيب الصمّ  ئها، فقدطريقة بناتزمامارت القبور في  تشبه زنزانات

عرضها القبر زنزانة يبلغ طولها ثلاثة أمتار و  كان » ؛بطيئة من الموتجرعات مخفّفة و كلّ يوم هم  وإعطائ

                                                           
 .131الرواية، ص - 1
 .01المصدر نفسه، ص - 2
 .170المصدر نفسه، ص - 3
 .31المصدر نفسه، ص - 4
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ي جداً يتراوح ارتفاعه بين مئة وخمسين سنتمترا. ولم يكن بإمكان مترا ونصف متر؛ أمّا سقفها فوطيء  

وكأنّ    ،1« أنْ أقف فيها. حفرة للتبوّل والتبرّز. حفرة قطرها عشر سنتمترات. كانت جزءً من أجسادنا

 سواءً من النّاحية الجسديةّ أو النّفسيّة. اهنزلائ لتعذيبز خصيصا هِّ كل ما فيها جُ 

 

 السّجان :  .3

ممثّل السّلطة في السّجن، وعلاقته مباشرة  »، وهو أمور المساجينرف عن السّجان توليّه عْ ي ُ 

ستفحل ، ي، وغالبا ما تكون العلاقة بينهما متوترّة وسيّئة2« المحبوسله هيمنة مرعبة على و  ... بالسّجين

سّب و إهانة، و ، تعنيفو يمارسها السّجان تجاه المعتقل من تعذيب،  التيالعداء بينهما بعد التّصرفات السّيئة 

لاد من شدّة ، وغالبا ما يتم وصفه بالجي الحقد والازدراء داخل المسجونمِّ نَ ، مماّ ي ُ من التّصرفات وشتم وغيرها

 وغلظة قلبه.قسوته 

جن روايات سالسجّانون في أدب السجون قسمان؛ منهم الطيب، ومنهم الشريّر، كما هو الحال في 

على نعثر  لا ماقلي، إذ تلك العتمة الباهرةفي رواية  أثرا لهلا نجد نكاد وهو التقسيم الذي ، 3الاستعمار مثلا

ة من يسعى وراء مصلحته الشّخصي ،منافقوهو من الإنسانية،  مجرّدٌ  . إنّ سجّان تازمامارتالطيّبالسجّان 

 وهو  سجانينلاأكثر من كونه متعاطفا مع حالتهم، وهذا ما نجده في تصرفّات أحد  وراء مساعدته للسّجناء

 ،اه المعتقلينتج لم تتحرّك عاطفته قبل أكثر من خمسة عشر سنة في العمل في ذلك المعتقل الذي مفاضل

                                                           
 .7الرواية، ص - 1

 .000صواضح الصمد، السّجون وآثارها في الآداب العربيّة،  - 2
 .27، ص1713ينظر : سمر روحي الفيصل، السجن السياسيّ والرواية العربيّة، منشورات اتحاد الكتاّب العرب،  - 3
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ا ما نجده في كلامه وهذ ،يهددهم ويشتمهم في كلّ فرصة تسنح لههو وعمل على جعل حياتهم أكثر تعقيدا ف

عندئذٍ سنرى من و  العقارب،في المرّة المقبلة التي تعلنون فيها إضرابا، سوف أطلق  » : مع المعتقلين

موت أحد بالفعل، وكانت النتيجة السّجان تهديده  وقد نفّذ .. 1« ، هو الجنّي حقااأم أن تممنّا، أن

قائها، تلمن  –العقارب  –لم تأتِ  » :  سليمول يق ؛مفاضللدغه واحد من عقارب  بعد أنالمساجين 

... وإلّا كيف أمضينا خمس صيفيّات  أطلقها في الحفرة؛ الذيالضّابط هو أو بمحض الصدفة. ف

  ولكن كيف استطاع ذلك الرجل أن يفعل  ؟ متتالية من دون أن نلمح أحد هذه الحشرات المريعة

ظام كان ينتقم منّا ليس حبّا بالن  –لابدّ من أنهّ برتبة رقيب أوّل  –... ضابط الصفّ ذاك   ذلك ؟

حرى، قة النائية لحراسة موتى أحياء، أو بالأرؤسائه الذين نفوه إلى تلك المنط الملكيّ، بل حقدا على

اه تج ةوعدم حمله لأيّ شفق مفاضل، مماّ يبيّن مدى قساوة 2« حراسة ناجين محكومين بالموت البطيءل

 لا لشيء إلاّ لأنّّم سبب وجوده في ذلك السجن.  المعتقلين بإطلاقه للعقارب،

صلة  -ة بعد حوالي ثلاث عشرة سن – اكتشففقد  ،راح يتغيّر شيئا فشيئا اضلمف تعامل ولكنّ 

عض وأصبح عللب لهم ب المسجونين، عمل على تهريب رسائلي، فراح 3أحد المعتقلين واكرينه وبين نبي قرابة

ل سعيا وراء ، ولكنّ الأمر لم يكن إنسانية منه، بفي تخفيف آلامهم الجسديةّتساعد  التيالمسّكنّات والعقاقير 

ل إلى زوجة واكرين من دون أن يقو  حمل مفاضل قصاصة الورق » : سليميقول  مصلحة شخصية بحتة؛

       لها شيئا. وبما أنهّا لا تجيد القراءة أطلعت عليها أمّ صاحبة صيدلية كان شقيقها في عداد 

من صاحبة الصيدلية بعض العقاقير، خصوصا المسكنّات ومضادّات وتلقى مفاضل  ... المفقودين

                                                           
 .23الرواية، ص - 1
 .22المصدر نفسه، ص - 2
 .152-150ينظر : المصدر نفسه، ص - 3



الثاني : تجربة السجن في رواية تلك العتمة الباهرةالفصل   

 

38 
 

، لي  ب  على الفور أنّ مفاضل وإن كان دافعه التّضامن الق   الالتهاب، بالإضافة إلى مبلغ من المال. أدركتُ 

للعهود  ساعد والمحترمخدمته تلك أسقطته من خانة الم نظيرأخذ المال  مفاضلقبول ؛ ف1« ل الرّشوةقد ق بِ 

فما لم تستطع الإنسانية  ،فلا يمكن لأي شخص أن يتغيّر بين ليلة وضحاها ،رتشيانة المخ ، ونقلته إلىالقبليّة

درج  »:  سليميقول  ،تحسين معاملته للسّجناء ساهم فيذلك ويبقى المهمّ أنّ فعله غيّره المال في طرفة عين، 

، نلاحظ أنّ 2« ... مفاضل طوال شهرين على منحنا نصف ساعة كل يوم جمعة، للتّريض في الرّواق

دم القدرة ستمر العذاب والألم وع، حتى وإن االسّجناء قليلاتلقي السّجان للمال ساهم في تحسين وضعية 

 في السّماء.  الذيمارت جحيما في الأرض دون ذلك ازماعلى تغيير حقيقة كون ت

ر الوجه الشري نّ فإ ،3في الرّواية الوجه الطيّب والمساعد نوعا ما للسّجان مفاضلمثلّت شخصيّة  إنْ 

 ،ر السّجنأو مدي القمندارى من بينها ت أخر شخصيّاكذلك مثلّته   الرّعب والعذاب بث  ي الذيوالقاسي 

 هل المعتقلين أن رآه، فعند تردِّي صحة أحد المعتقلين لا يسمح بتقديم أي مساعدة الذي لم يسبق لأيٍّ من

 ؛دهمه خبر مرض أحيلإعندما حملوا  جانينللسّ  وجهه الذي الوعيدفي هذا  ظهريوهذا ما  ،مهما كان نوعها

لتخبروني أنّ فلانا مريض. لا تأتوا إلّا لتعلموني أنهّ مات، لكي تصحّ حساباتي.  إياّكم أنْ تأتوا إليّ  »

 ؤ، مماّ يؤكد تواط4« ! . هيّا انصرفوا( مريض ، أن أسمع عبارة )ن الآن فصاعدامفهوم؟ لا أريد، م

ن خلال القول  ميتبيّن و  ،كأنّما وقعا عقدا على التّمادي في تعذيب السجناء  مارتامامع الموت وتز  القمندار

 وخشونة طباعه.مدى قسوته كذلك 

                                                           
 .152الرواية، ص - 1
 .192المصدر نفسه، ص - 2
 ! !وكلّ من يشبهه، طيّبون فعلا ؟ فهة يقايض طيبته بالمال ، مفاضليحقّ لنا أن نتساءل : هل  - 3

 .125المصدر نفسه، ص - 4
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رسان باب فتح حا ... »:  سليميقول ؛ لمساجينل همويفوتخ همترهيب في تظهر لا إنسانية السّجانين

جي.  الجراب باتّجاه الباب الخار  في جراب واسع. وراحا يجرجرانأدخلاني  زنزانتي واندفعا نحوي ...

سندفنه حيّا، فقد أمّا هذا ف" :  ي كانا يتبادلانهاالت صراخي التعليقاتُ  كنت أركل الهواء برجليّ، وتكتمُ 

ما يقول أحدهفما كادا يصلان إلى آخر الممر حتّى أفلتاني وسمعت  السّلوك ... يلقّنكم هذا حسن  

مجرد صورة.  لا إنهّا -على أن يحفر هو قبره بيده.  ر قد أصرّ لكن القمندا -لرفيقه بأنهما أخطآ ... 

السّخرية من المساجين وسبّهم ا يعني عدم اكتفاء السّجانين ب، ممّ 1« ... " فالمطلوب فقط أن نخيفهم

ضونّم للترهيب بل يعر  ،يفرضه عليهم السّجن الذيوالعذاب  ،وشتمهم ونعتهم بأسوء الأوصاف والتّسميات

ين أسوار ذلك يفتقدونّا أصلا ب التيأعصابهم وحرمانّم من كلّ شيء حتّى من الطمأنينة بوالتّخويف للعب 

 .الرعب في الأنفس يكفي اسمه فقط ببثّ  الذيالمعتقل 

 

 : التّعذيب  .4

، له المعتقلُ  يتعرّض الذيعملت روايات أدب السّجون على الكشف عن الجانب التّعسفي والتّعذيب 

اصة خ -ل إخفاء تعرّض السّجناء و تحا التي الأنظمة، ما تذهب إليه عكسوهي في هذا تذهب إلى 

 .قوة والعنفالسّلطة عن مبدأ اللّين والتّهديد لتلجأ إلى ال »، بحيث تتخلّى للتعذيب - السّياسيّين منهم

          – لطسمحاولتها تحقيق ظاهرة التّ السّلطة القمعيّة عن وجهها الحقيقي، وعن ها هنا تسفر 

إنّ ممارسة السلطة للعنف هي سعي وراء جعل المعتقل يعترف بّا يعرفه، وفي كثير من الأحيان  .2«الرضوخ 

                                                           
 .03-00الرواية، ص - 1
 .32سمر روحي الفيصل، السجن السياسيّ والرواية العربيّة، ص - 2
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 لىوإ ،يطرته عليهوفرض س ،السّجينلتّعذيب لكسر إرادة  الىإالسّجان يلجأ إنّ ف أمّا بعدها بّا تريده السلطة.

مارت ازما، وفي سجن ت1جسدي ونفسي:  يننوع لىإفي قلبه، وينقسم التّعذيب  وبثّ الرّعب أيضا إذلاله

 .معا هما كليلىإتعرض السجناء 

  : الجسديالتّعذيب  .أ

الاعتداء على الجسد وإنزال العذاب والهوان به ليس مجرّد مسألة ألمٍ يُحتمل أو لا  إنّ  »

يحتمل، بل هو إيذاء الاعتبار الذاتيّ. فالجسد تحت التعذيب يتوقّف عن أن يكون ملكا للضحيّة، 

 ماالضحيّة ك و يتصرّف في كيان هذهويتحوّل إلى ملكية الجلّاد يتصرّف فيها كما يشاء، وبالتالي فه

لسّجان على يسلّطه ا الذي الجسديّ،على التّعذيب يركّز كثيرا لم  جلّون بن وعلى الرغم من أنّ ، 2« يشاء

صغيرة على آهٍ من قطرة الماء ال »:  سليمكقول تدلّ على ذلك،   التيإلّا أننّا نجد بعض العبارات  ،المعتقل

... عقاب  بوحشيةو  آهٍ من أساليب التّعذيب الصّيني المطبّق على الطّريقة المغربيّة ! قمّة الرّأس الحليق

للضرب من طرف الضّباط يوم  هتعرّض لىإ ، بالإضافة3« متطاول في الزّمان، وعلى أنحاء الجسم كلّه

 هذه حاولتيملم تسفر  » ؛في انقلاب على الملك تورّطه اكتشف عندما، الاعتقال عندما حاول خنق نفسه

ربة من لكن ض ... أغمي  علي   و... ؛إلّا عن إثارتي لغضب أحد الجنود فعالجني بركلة على عنقي

                                                           
، الدار البيضاء 1دراسة تحليلية نفسية اجتماعيّة، المركز الثقافي العربي، ط –ينظر : مصطفى حجازي، الإنسان المهدور  - 1
 .109-107، ص0222المغرب،  –
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مماّ يبيّن قسوة السّجان وتفانيه في تعذيب السّجناء بطرق  ،1« تنيعلى عظم السّاق أيقظعقب بندقيّة 

  .مختلفة

أدى لتعرّض  االسّجانين بإطلاق العقارب، ممّ قام أحد فقد مارت ازماتاستقرّ المعتقلون في عندما  اأمّ 

 لعقارب،ا من لا للتّخلص بهم من قسوة لم يحركوا ساكناو ملونه في قللكن السّجانين وبّا يح ،للّدغ همأحد

اس بأعلى الحرّ  ناديحنا نلحسين لُدغ حين غلبه النّعاس. ر صديقي  » ؛الملدوغ ولا لمساعدة السّجين

وعدم اكتراثهم  ،يدلّ على مدى استهتار السّجانين وهذا ، 2« لكنّهم لم يأتوا إلّا عند الصّباح أصواتنا

 براحة وغبطة. هم كلّما أحسّوا  ،وتضاعفت آلامهمفكلّما كان موتهم بطيئا  ،عتقلينلأمر الم

 شدّ وأقسى صنوف العذابأ صبّ يعمل على  الذيومن ناحية أخرى نجد أنّ السّجان ليس الوحيد 

ي يكون ك  تأعدّ قد  وهندسته السجن مكان بناء أنّ  يدركقارئ الرّواية ذلك أنّ  ،د المعتقليناجسعلى أ

كي علعل   أعدّ  مارتازمايترك أثارا لا تمحى على أجساد المساجين، فتحتى و  ،بّثابة سرداب للموت البطيء

ءً أنواعا مختلفة من العذاب حسب الفصول كالبرد القارس شتا ناءذيق السّجوي ،الأجساد تتحلّل رويدا رويدا

تقرّحات في البشرة ب المعتقلون يصابف ،والحرِّ الشّديد صيفا، مماّ يسبّب الآلام المختلفة خاصة في العظام

 ويكاد العفن يحتّل أجسادهم احتلالا. ،والجلد

 لأرضيّة الإسمنتيّةافقد كانت  ،للنّوم مناسبة لم يمنح ضيق الزنازين فرصا كثيرة لاختيار وضعيات كما

الرّطب  كم أرغمني برد الإسمنت » ؛وباقي المعتقلين سليمويظهر ذلك في معاناة ، العارية مفترشا لهم

جع الجبين ، مؤْثرا و على استبدال وضعية رقدتي بأخرى، فأستلقي على بطني، وجهي سويةّ الأرض
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ى الجسم  ن، ولكن، ليس حقًا. فقد كان عليْ التّفضيل بين وجع  على وجع اليدين. كانت لنا إذا، خيارات 

عذاب . والقبر قد أعدّ ... بحيث يتلقّى الجسم كلّ ضروب الكلّه أنْ يتوجّع. كلّ جزء منه، بلا استثناء

 .1« الممكنة، وأن يكابدها بأبطأ ما في البطء، وأن يبقى على قيد الحياة لكي يُسام عذابات أخرى

تّي تسبّبت في لكالصراصير ا  ؛تعشّش في عتمة الزنّازين كانت  التيلحشرات المختلفة دون أن ننسى ا

هر شذي ألحق بالمجموعة لكي يموت بعد عدّة أال ،أحد الحراس الملكيّين صبّانلوهو ما حدث موت بعضهم، 

لقد التهمته آلاف  »هامه، في الت تبدأعليه الصّراصير و  تتكاثر في مرفقه و كسر بعد إصابته بالغرغرينة جراّء  

، بينما 2« هاجرت زنزاناتنا. كان الحرّاس يخشون فتح باب زنزانته التيالصّراصير والحشرات الأخرى 

له عتمة  لم تسمحو  ،كان يخزنّه في جراب  الذياختلطت بخبزه  التيجراّء تسمّمه ببيوضها  الملك عبدمات 

 .بّلاحظتها فمات بعد أياّم الزنزانة

صّصا مخ يحصل عليه المعتقلون الذيفكان الأكل أيضا،  اتّخذها السّجان للتّعذيبكان الغذاء أداةً 

يشبه  لا لتيالا يتّم تغييره وهو طبق من النشويات والخبز القاسي والقهوة و  ،فقط لا غيرللحفاظ على حياتهم 

وكلا  ،الإمساك الشّديدينلإسهال أو باإمّا  إلى إصابتهم أبدا، ويكون أحيانا فاسدا مماّ يؤديمذاقها القهوة 

برزّ، الذي مات جراء الإمساك والنّزيف أثناء محالته للت بوراسكما حدث مع الحالتين خطيرة قد تؤدي للموت  

ا ي. مإنّي أموت بخرائ"  » ؛ وكان يصرخ عندما يشتدّ به الألم :من السّجانين لمساعدته أيّ  دخلي ولم

سمنت لة الإإليكم، أعطوني أيّ شيءٍ لحلحلة كتعدت قادرا على التحمّل، أعطوني عقارا، أتوسّل 
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كنت أسمعه، وأتخيّل حاله فينتابني الفزع. مثل هذا قد يصيب أيّ واحدٍ منّا. ليس بإمكاننا ... "  هذه

 . 1« نكهة أنْ نرتاض، وكلّ يوم، نطُعم النّشويات البلا طعم أو

عيشون السّجان كانا متواطئين معا لجعل المعتقلين يأنّ السّجن و  تلك العتمة الباهرةيحسّ قارئ رواية 

ذكير ت تستمر في ،شمك آثارا لا تمحى على الجسد كالو يتر  عذاب، 2برومثيوسعذابا جسديا متجدّدا كعذاب 

هم بأرواحهم لمغادرة أجسادبعد خروجهم من هناك، أو تؤدي الحياة بالسّجن مهما طالت بهم  المعتقلين

 .هم يرتاحون هناك في العالم الآخرلعلّ 

 :  التّعذيب النّفسي -ب

تقلين عبا بأعصاب المعليصبح تلا بل يتعدى ذلك فحسب، حكرا على الجسدالتّعذيب  ليس

آثار التّعذيب النّفسي في كثير من الأحيان على الجسد، وكثيرا ما يمتزج كلا  تظهر »ونفسيّاتهم، و

الخوف  ، بحيث تنتج أضرار نفسيّة تستمر لأمدٍ بعيد بسبب[التعذيب الجسديّ والنفسيّ  ] النّوعين

لاصا تجد في الانتحار ختلك الأضرار إلى درجة من الضّيق والمعاناة وقد تصل  ... والتّوتر والألم

وطرق التّعذيب النّفسي تهدف إلى تدمير نفس الضّحيّة، وشخصيتّها وإشعارها بانعدام التّحكم يدا. وح
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        غاء التّام وإلبالبيئة أو بنفسها، أو بالوقت أو بالجسد، فهو تعذيب يورث حالة من العجز 

 .1« الشخصيّة

تحطيم عزيمته و  ،المعتقليهدف للحطِّ من قدر  الذيخطوة في مسار التّعذيب النّفسي  تعتبر أوّلُ 

نعه من الاغتسال كمهي حرمانه من احتياجات جسده في محاولة التّحكم به،  ، والسّماح بتغلغل اليأس لداخله

  .2ااحترامها لنفسه ، والقضاء علىوالنّظافة ووضعه في فضاء قذر، بهدف تحطيم صورة الذّات

 لتياالجسدي كذلك، لأنّ تلك الأجواء القذرة نوعا من التعذيب الحرمان من النّظافة  يمكن اعتبارو 

 سلبيالكارثي و الوقع لا بالإضافة إلىتدهور صحّته وإصابته بأمراض خطيرة،  اهم فييعيش فيها السّجين تس

 ةالجسديةّ تنسحب على الدّلالة النّفسيّ  الوساخة »النّفسية، ف     الذي يكون له على صحّة السجين

ون يمارسها الجلاد التيوسوء. وهو من أبرز مجالات التّحقير  لى شكل وساخة ورجسالمعنويةّ، ع

ينه إلى إفقاد السّجين اعتباره لذاته، وخلق الصّراع داخليا بإذا على المعتقلين. تهدف هذه العمليّة 

  .3« وبين جسده وصورة ذاته

 أحد عبارة عن حفرة قطرها عشر سنتمترات تقع فيمارت ازمازنازين تفي نجد أنّ المرحاض  روايتنا فيو 

 ،من أجسادهم ازءج أصبحتيشير إلى أنّّا  سليميصفها وإذ تحتمل،  زانة وتنبعث منها روائح لاأطراف الزن

فضل أن الأ »:  فيقولمن الأفضل نسيان وجودها لأنّ هذا علعلهم يقاومون مصيرهم في تلك الحفرة و 

، لكي نكفّ عن اشتمام روائح البراز والبول؛ لكي [حفرة قضاء الحاجة  ]ا نسيان وجوده إلىنسارع 
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نتوقف عن الشمّ إطلاقا. ولكي نفعل، لا ينبغي أنْ نسدّ أنوفنا. لا، إطلاقا، بل ينبغي أن ندع أنوفنا 

را ينبغي اجتيازه ها لابدّ منه، اختباتْ . كان دربة، عُ ونتوقّف عن الشمّ. في البداية، كان الأمر شاقاّ ةمفتوح

كسرهم   اولةلمح ومواجهة ،للمقاومة ارة والروائح كان أسلوبا يعتمده المعتقلون،  والتّعود على القذ1« بأي ثمن

هم للاغتسال ولا يكفي ،يقدم لهم الذيوتحطيم معنوياّتهم، خاصة مع تقليل السّجانين لكميّة الماء القذر 

ف مماّ لا يسمح لهم بتنظي يّا،ومنصيب الواحد منهم بخمس لترات ييقدّر إذ ،  في آن واحدوالشّرب 

 أجسادهم. 

دّفع بهم إمّا الرمان المساجين من أشياء بسيطة، و بح النّفسيّ كذلك التّعذيبهذا يكون وإلى جانب 

الذّي فقد عقله  ،لعربيكما حدث مع السّجين   ،ة في الحياةالرّغبعصبي أو للجنون أو التّخلي عن النّيار للا

في لملحّة ، وتعذّب بسبب رغبته اعدم تمكّنه من التدخين الذي كان مدمنا عليهوأصيب بالجنون بسبب 

رض نفسه على وع ،لإذلال نفسه والتّقليل من شأنهفحاجته تلك دفعت به ؛ ،الحصول على سيجارة واحدة

 ين لكيه كان يتوسّل إلى السجّانحتّى أنّ  لفيفة دخان، به يقايضان لا يملك شيئا آخر السّجان عندما ك

 :        بقوله لحالة لعربي سليم، هذا ما تجلى في وصف الدخان كان يكفيهاستنشاق رائحة ف ،يدخّنوا أمامه

 بي،أصاب لعر  الذيوسرعان ما نسيت السيجارة. حتّى أنّي لم أشعر بذلك الحرمان الفظيع ...  »

لا يملك سواه، ينادي على الحرّاس راضيا  الذيفقد كان يصرخ، يمزّق قميصه بالجنون. "  4الرقم " 

تعال  ترفض أن تعطيني سيجارة، حتّى لو كنت   ":  بأن يعطيهم أيّ شيء مقابل سيجارة. كان يقول

ي لا أملك نّ أ... أجل، أعلم  ي افتقدته. خذ كل ّ ما تريددعني أتنشّق هذا الدّخان الذقربي، بدخّن 

        أهبك إياّه فليس فيه إلّا العظام، ولكن أعطني مجّة، مجّة واحدة، ثمّ  ... ربمّا دِبري شيئا ...
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مام مماّ دفعه لعدم التّحكم في أفعاله وأقوله خاصة أ ،بعد حرمانه من التّدخين لعربيب تعذّ  .1« " أقتلني

حتفه بعد  ي بعدهاقله، فامتنع عن الطعام لمدّة شهر، ويتمادون في تعذيب ذين كانوا يستمتعون، الالسّجانين

 عذاب طويل.

إليها اليأس د تسلّل ق للتأثير على نفسيّة المساجين، التي كاناتّخذ السّجانون طريقة التخويف والتّرهيب 

يف وترهيب ى تخو ، فعمل السّجان علا سيحدث في قادم الأيامممّ  ، والخوفوالخوف من المجهول في السّجن

 ؛غربي/  لأستاذامماّ علعله يفقد أعصابه كما حدث مع المساجين يوم جنازة  ،المعتقل بفكرة الموت والإعدام

 : أشار علي  واكرين بأن ألتفت نحو اليسار. لم يهزّني ما رأيت، لكنّه أفزع الباقين على قيد الحياة »

بور . ومن الجهة الأخرى عشرة قكانت القبور معدّة لنا  ،سبعة قبور حفرت في الفناء. وكنّا سبعة

 جين الباقين سبعة فأعدّت،كان عدد المسا2« مكشوفة. لا بدّ من أنهّا أُعدّت لمعتقلي الجناح الآخر

مما سبّب فزعا لهم  ،ينتظرهم الذيأو كي تكون رسالة لهم بّصيرهم المحتوم  ،، لترهيبهمحسب عددهم قبورال

نته ن بإخراجه عنوة من زنزافقد قام السّجانو من قبل إذ  سليمحدث مع وكذلك أجلهم، وخوفا من اقتراب 

خاصة أن  ،فقد كان يرى الموت يقترب منه خطوة بعد خطوة ،مماّ عرّضه لنوبة هلع كادت تفقده صوابه

كون فيها السّجين ليلا ي التين لأن حالة السّكو  ،خطتّهم لم تكن عبثااختيار السّجانين لجنُحِ اللّيل لتنفيذ 

اهم في زيادة نسبة سفجأة، وجرجرته ... كلّ هذا يلدّخول عليه التي تغلّف زنزانته، واالعتمة بالإضافة إلى 

 بينما كنت مستغرقا في أحلام يقظتي فتح حارسان باب » ؛ يقول :سيصاب بها التيالخوف والصّدمة 

جراب واسع. وراحا يجرجران الجراب باتّجاه الباب  زنزانتي واندفعا نحوي، وما لبثا أن أدخلاني في

                                                           
1
 .29-25الرواية، ص - 

2
 .119المصدر نفسه، ص - 
 



الثاني : تجربة السجن في رواية تلك العتمة الباهرةالفصل   

 

47 
 

أمّا هذا فسندفنه "  : كانا يتبادلانها  التي كنت أركل الهواء برجلي ، وتكتم صراخي التعليقاتُ الخارجي.  

كنت أصرخ بالآيات حتّى أسكت  الجميع. فما كادا ...  " حيّا، فقد يلقنكم هذا حسن السّلوك

 أحدهما يقول لرفيقه بأنهّما أخطآ. يصلان إلى آخر الممرّ حتّى أفلتاني وسمعت 

  لا، لقد أنجزنا مهمّتنا." 

 لكنّ القمندار قد أصرّ على أن يحفر هو قبره بيديه. _

 .1« أن نخيفهم فقط _ لا، إنهّا مجرّد صورة. فالمطلوب

نتيجتهما كارثية  كانت،قبور السّبعة أو موقف تخويف سليمموقف ال الحالتين أو الموقفين، سواءكلتا 

راّء ما تعرّضا له بانّيار عصبي شديد ج سليمو واكريند أصيب كلٌّ من ى الصّحة النّفسيّة للمعتقلين، فقعل

م على يصرخ ويهذي بسبب الخوف والهلع لظنّه أنّّ  من تعذيب وترهيب ولعب على أعصابهما، فالأوّل راح

ى منصّة لإنهّ لن يذهب أكان واكرين، أكثرنا فزعا، لا يني يردّد أنهّ سيقاوم و  »بعد خطوة من الإعدام، 

 الإعدام بلا مقاومة ... 

 ." رصاصة في مؤخّر الرّأس" 

 : وكان يردّد تلك العبارة باللّهجات كلّها، بالفرنسيّة، بالعربيّة، بالمازيغتيّة .كان ذلك هاجسه  

 "Une baaalle dans laaa nuuuque "  

 " قرطاسة في القفا ".
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 "Tadouat aguenso takoja’at ." 

 "Kartassa dans takoja’at ." 

Kartassa ،رصاصة ،tadouat ،kartassa ،tadouat ،رصاصة ،kartassa ،مؤخّر الرّأس ،

 .kartassa ... »1مؤخّر الرّأس، 

أصيب و  وكان يتصرّف من غير وعي بأفعاله، ،واكرينبيهة من حالة أمّا الثاّني فكانت في حالة ش

لكن شدّة  ،رغم أنّ ما مرّ به لا يستدعي الضّحك ولا المزاح ،ك بشدّة دون توقّفراح يضحو  ،يستيرياالهب

وقهقة  دت إلى انفرادي استبدّ بي ضحك  لمّا ع » ؛فعل عكسيّة دفعته لفعل ذلك نتج عنها ردّةهلعه 

تمالكهما أو أن أخفّف من حدّتهما. جعلت أضحك وأضحك ضاربا أ أن عصبيان، لم أقدر على

 .2« . فقد كنت أعلم أنهّ مجرّد استفزاز ومحاولة لإرهابناالأرضيّة بقدميّ 

زنّزانة من أدوات التّعذيب النّفسي، فضيق العزل فيه المعتقلون عن العالم،  الذيعدّ الفضاء  يمكن

؛ ة والخوف من المجهولوجعلهم يصابون بالرّهب ،يحيط بهم ليل نّار كفيل بالتّأثير على نفسيّتهم الذيوالظلام 

دون أن يفقد عقله  اما،ععشر  يمكن أن يبقى في تلك الحفرة لثمانية هأنّ بيتخيّل  الناس يستطيع أن فمن من

 أو يموت.

يترك أثارا  ،أكان نفسيّا أم جسدياّ؛ سواء يطال المساجين الذيفي الأخير يسعنا القول أنّ التعذيب 

ا وصل إليها والتعوّد كم لقبّ حتّى لو وصل لدرجة عاليّة من الت على جسد وروح السّجين لا تندمل، وجراحا
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يّ كنت لا أشعر بشيء ولا أحسّ بالألم في أ » ؛د من حواسهأصبح لا يحسّ بالألم وكأنهّ جرّ  الذي سليم

 . 1« موضع منّي. لا، مثل هذه الحال لم أبلغها إلّا بعد سنوات من الأوجاع

 :  الموت .5

ن في سجن تازمامارت، حيث دفآخر للموت معنى  ، لكنّ أنهّ مفارقة الرّوح للجسدبرّف الموت يع

 .حال، ولعل الموت يكون خلاصا من ذلك المكان الذي يشبه القبر على أيِّ الزنازين الأحياء في

ن قبضة لتوا موأف نجا ثلاثة فقط، سليممع "ب" من أصل ثلاثة وعشرين سجينا ممن كانوا في الجناح 

 ،لائهمن اقترابه لحصد روح أحد من زم لم يعد يتفاجأ سليملال، كما أنّ ملك الموت، المتّشح بالوقار والج

مارت، ازماة في تألفه بسبب كثرة قدومه لعتق الأرواح المعذّب كما أنهّ ،د عليه وأصبح يعرفه من رائحتهلأنهّ تعوّ 

يل الذي ك عزرائملااللفة بيني وبين أكانت نشأت  ية عشر عاما،خلال ثمان ن قضواالذيبعد كلّ  »

كان يخلّف ئنا.  بالبياض، صبورا ومطم د أرواح الموتى. كنت أراه متواضعا، متجلبباابعث به اللّه لحصي

ادر يهبّ على المعتقل، وأدرك أنهّ غ الذيالبارد  من النّسمِ  ر  ب   درك أنهّ ع  أُ  ...وراءه عطرا من الجنّة 

عندما تفوح روائح عطرة في أرجاء زنزانتي. وكان ذلك أجمل بكثير من صورة الموت ذي الهيكل 

، له رائحة الجنة، يخلّفها ، إذن، متواضع وصبور ومطمئنالموتملك ؛ 2« العظمي حامل المنجل الكبير

ل تخبرهم بقرب لوجود دلائ، ورفاقهسليما  الموت يفاجئوراءه، فيدرك سليم أنّ أحد أصحابه في ذمّة الله. لا 

 وأثناء »اقتراب خروج روح أحدهم، ب ونذير شؤم ينذر ،ز للموتارمصبح أ الذيقدومه كزقزقة طائر الخبل 

يموت  مع الوقت تعلّمنا أنّ المريض ...الأجل الوشيك اللّيل يصدح الخبل بغنائه المشؤوم، إيذانا ب
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الخبل أصبح طائر وإلى جانب صوت  ،1« بمضيّ خمسة عشر يوما على سماع ذلك الصّوت المشؤوم

لّ للموت رائحة. مزيج من الماء الأجاج والخ » تميّز قدومه، ذة ترافق صوت ذلك الطاّئرللموت رائحة ناف

 . 2« والقيح. مزيج جاف  وحاد. ولطالما ترافق صياح الخبل مع تلك الرّائحة النافذة

بالقيح ويبرز  ئحتهحول الموت فمن جهة يشبّه را سليمة الرّواية تناقضا في رأي شخصيّ علد قارئ 

وفه وكرهه لشيء خ شيء فهو يدّل على ل علىترافقه، وهذا إن دّ  التي المقزّزة تلك الراّئحةالجانب البشع فيه و 

بالإجلال  ، بينما في عبارة أخرى يصوّر عزرائيل بصورة تشّعوهي صفة يشترك فيها بني البشر ،اسمه الموت

اتها، ، وهذه المفارقة جاءت من تغيّر الشّخصيّة في حدّ ذوالوقار ويقترن قدومه برائحة عطرة شذيةّ من الجنّة

 حصد الأرواحيستمّر في  ذي، فما بالك بتقبل فكرة الموت الالسّجن وجوده فيففي البداية لم يتعوّد ويتقبّل 

ل خاصّة من صفاء السّريرة والتقبّ  لدرجة عالية سليمور الزّمن وصل دون انقطاع، ومع مر  الواحدة تلو الأخرى

 الق.وأنهّ موعد للّقاء مع الخ ،مغاير في جانبه الرّوحي وعلاقته بربهّ، مماّ جعله يرى الموت بشكل

راسم م هو يذكر، و مارتازماتالجناح "ب" في سجن  ضيوفسبب وطريقة موت أغلب  الرواية ذكرت

 هم في المقابل يغطّونولكنّ  ،تعليمات الشّريعة الإسلاميّةلهم حسب تم غسفبعضهم لم ي ،تقام لهم التيالدّفن 

حظي بّراسم ذي هو الوحيد ال غربيالأستاذ الجثث، ويبقى ذي يستعجل تحلّل بعد طبقة الكلس الحارق، ال

 .دفن كاملة

نون من مات بسبب الجومن ثمّ فإنّ من نزلاء تازمامارت ، تعدّدت الأسباب والموت واحد مثلما يقال

م أسلموا والكثير غيره فلّاح، إدريس، بوراس فمثلاأجسادهم ومن سوء التّغذيةّ،  تنخر  التي أو الأمراض
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م، بينما ذي يقدّم لهيء الأرواحهم بسبب المرض فالأوّل مات بسبب الإمساك جراء سوء الهضم والأكل السّ 

أدّى مماّ وليّة، بسبب مشاكل في المسالك البفلثاني كان يعاني من آلام مبرحة في العظام والمفاصل، أمّا الثالث ا

جاع لا كان فلّاح قد أصبح عاجزا عن التبوّل. فتوفي إثر أو  » ؛وتلمإلى احتباس البول في مثانته حتى ا

  .1« تحتمل. توقف عن الكلام. صار يهذي مردّدا كلامه، يتمتم، يصرخ، يضرب الباب بقدميه

حالتهم  بسبب تردّيلانتحار والتّخلي عن ما بقي لهم من أيام يعيشونّا،  الىإ واعمدفآخرون  أمّا

أمل في الخروج عد لهم لم يو  ،يّ شيء يدفعهم للمقاومةفي الحياة فلا وجود لأغبة غف والرّ فقدوا الشّ النّفسية، و 

 قدفلاعه لأداةٍ حادّة، بابت هواستعجل ،استسلم لملك الموت الذي القادر عبدامارت، كما فعل زمامن ت

د القصص  عن سر وحين توقف هذا الأخير ،تي تجعله يقاوم ويتشبّث بالحياةالوسيلة الوحيدة ال سليمحكايات 

د استسلم لق »فأقدم على وضع حدٍّ لحياته،  ،النّفسيّة سوءً  القادر عبدبسبب المرض، ازدادت حالة 

  .2« للموت؛ كان انتحارا، لأنهّ تقيّأ دمًا، فلابدّ من أنهّ ابتلع أداةً حادّة

خاصّة  طريق الإضراب عن الطعّام،فقد انتهجا طريق الانتحار والموت ببطء عن  عربيلو حسينأمّا 

لعتقها لب الموت تطأصبحت روحه ، فولم يستطع نسيانه ،كان يعاني من الإدمان على التّدخين  الذي عربيل

المسكين أعلن إضرابا عن الطعّام وترك نفسه يموت. خلال شهر  لعربي »، ذي تقاسيهمن العذاب ال

 : بأكمله ظلّ أنينه الخافت مسموعا

كم هو  ...؟ من يؤخّر مجيئه، ويمنع نزوله إليّ  الموت في قدومه أريد أن أموت. لِم  يبطئ "

فهذه  ! ، أحسنوا وفادتهفالموت لا يبالي بي. ولكن دعوه يمر   ! صعب أنْ نموت حين نريد الموت
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إنّي راحل، من المؤكّد أنّي راحل، وهناك  ! وداعا يا رفاق... سوف يحرّرني  .المرّة سوف يأخذني أنا

 ... ". سأدخّن سيجارة لا تنتهي

 .1« ه أبصرهتي تراءى له أنّ بمضيّ أسبوع على تلك اللّيلة ال أخطأه الموت مرارا، ولم يخطفه إلّا 

كأنهّ   ،هللموت، فعندما يعيش الإنسان في جحيم يغدو الموت أمنية وحلما يستعجل متشتاقا لعربيكان 

 .تْ بهألََمَّ  التيالمعاناة والآلام  من طريق للتملّص والإفلاتالخلاص وال

أنّ الطرّيق  هظنّ ل ،عقله في وضعه حدّا لحياتهتسبّب فقدانه لفقد جمع بين الجنون والانتحار، ف ماجد أمّا

فراح  ،الموتى الكلس الحارق يحييأنّ تاف للقبر، و الوحيد للهروب من تلك الحفرة هي الخروج محمّلا على الأك

أنّ  يخبرهم و  ،الآخرين باقتراب الفرج والهروب من السّجن دُ عِ ويَ  ،في خياله ويحدّثها موحيستحضر شخصيّة 

  لسّجن، م في انتظارهم خارج اوه ،كانوا فقط يتظاهرون بالموت  ، ليسوا أمواتا بلان ماتو الذيكلّ زملائهم 

 لفّه . وربط كلّ ملابسه بحيث جعل منها حبلاوحده ماجد استطاع أنْ يشنق نفسه في ذلك المعتقل »

 الأرضيّة ة التهوية واستلقى علىحول عنقه وشدّه بكلّ ما أوتي من قوّة، ثمّ علّق طرف قميصه بكوّ 

 .2« ضاغطا برجليه على الباب، ما أدّى إلى اختناقه

ف فّ جنونّم ذلك يخ سبقوه، لعلّ  رشديو موحو حميدف فقد عقله الذيهو الوحيد  ماجديكن  لم

ا، متكدّرا، مصدوم كان رشدي »أودى بحياتهم،  الذيلكن ذلك كان السّبب  العذاب ولو قليلا،عنهم 

جن سعندما التقينا مجدّدا كان ذلك في  ...وخلال اقتحام القصر قال لي أنهّ سيستسلم. كان يرتعد 

ث إلّا عن الثأّر كان لا يتحدّ   ... لم يفعل شيئا، وإنهّا غلطة فظيعة، إنهّ ظلم إنهّ كان يقول  ...القنيطرة 
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ن كانوا سببا الذيكلّ   ...كان يريد أن يقتل الجميع لا شفاء منه.   الذيوالقتل. لقد أصيب بداء الحقد 

      مارت، لم يطل به الأمر حتّى فقد عقله، ما عاد يدري ماذاازماقلنا إلى تنفي سجنه. وعندما تمّ 

جاء لمعاينة الوفاة أصيب بنوبة ذعر. فعندما سلّط  الذيلم نر رشدي قبل موته، والحارس  ... يقول

الذي ينخر ، كان الحقد 1« ضوئه على وجه الفقيد، تراجع إلى الوراء مطلقا صيحة ذعر وغادر مسرعا

 ،السّبب في جنونه وموته، فمثل هذه المشاعر السلبيّة تعمل على جعل الإنسان يخسر نفسه رشديداخل 

طريّق للموت، خاصّة وتمهّد له ال (جسده) هلينتقل ويؤثرّ على خارج ،الدّاخل وتؤثرّ على نفسيّته وتهلكه من

 يشبه الجحيم. الذيمارت ازمافي مكان كت

حدثت بين  التيأصبح مرادفا لكلمة الموت، نظرا للأحداث المؤلمة مارت ازماتنجد في الرّواية أنّ سجن 

احهم المعذّبة، فرغم صد أرو مّمن تكفّل ملك الموت بح عتقلين،مات بها أغلب الم التيريقة البشعة أسواره، والطّ 

أنّ الموت أصبح  لرّوايةفي ثنايا ا ويضعها العقل البشري للموت، إلّا أنّ القارئ علد يرسمها التيالصّورة المخيفة 

 .مذ دخلوه وأصبحوا من المنسيّين حبسوا فيه الذيمن السّجن  أرحم على هؤلاء

 

 :  أساليب المقاومة والتّسليّة في السّجن  .6

ن خسروا  قلو ، يقبع معتمارتازماتيخفت النّور وينعدم، وبين جدران سجن أين  وسط العتمة والظّلام 

آمالهم، وحريّتهم، وتغيّر قدرهم وسار كلّ شيء عكس توقعاتهم، و حياتهم، خسروا  كانوا يملكون؛كلّ ما  

قاومون وطريقا مختصرة للموت والجنون، وكيف عساهم ي ،طوُعّ ليكون قبرهم مكان يعيشوا في فكيف لهم أنْ 
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ام، اعات أيّ بالدّقائق ساعات والسّ سّون من المعتاد، فيح أوتيرة أبطيمرّ بمع سجانيهم، تواطأ  عدوا كالزّمن،

لا مفرّ منها، ما  التيناهية اللّامت أنهّ محتجز في متاهة المينوتوروك  الشعورلىإ المعتقل فيدفعانأمّا الفراغ والهدوء 

 ليه.سلّط ع الذييزيد من العذاب 

القضاء تمضية الوقت و تساعدهم على ابتكار ألعاب ونشاطات  لىإ الحاجة، إذن، المعتقلين تدفع

يشعروا لو  والنّفسيّة التي تسيطر عليهم،لام الجسديةّ الآ ونسيان، وعلى مقاومة الموت البطيء، على الفراغ

  .ومتشبّثين بهاعلى قيد الحياة  ازالو بأنّّم ما 

" الإمام  12رقم  " غربيأصبح لأغلب المساجين أدوار ومهمّات يقومون بها تجاه المجموعة، فكان 

 " على عاتقه مهمّة حساب الوقت والزّمن، 12رقم  " كريمهم كتاب اللّه العزيز، بينما أخذ يتلوا علي الذي

ن حارسا كان كريم قد عيّ ...  كان غربي اضطلع بتلاوة القرآن بصوت عال في بعض المناسبات  إذا »

يسرد عليهم القصص  الذيفكان الحكواتي  سليم، أمّا 1« _ لقّب بالروزنامة أو البندول النّاطق _ للوقت

كنت، أنا، الرّاوية. تمّ اختياري بالإجماع، لأكون   ... »والحكايات ويلقي عليهم القصائد الشّعريةّ، 

 أناو  الحكواتي، ربمّا لعلم بعضهم أنّ أبي كان راوية وسارد حزازير، أو ربمّا ببساطة، لأنهّم سمعوني

 ليكون الأدب، 2« " الأمير الصّغير" و  " أزاهير الشر" كنت أحفظ غيبا   ... ألقي قصائد أحمد شوقي

ويسرحوا  ،عينهم على عالم حرموا منهويفتح أجرعة من الحياة والوقت،  نزلاء تازمامارت يمنح كإكسير  بهذا

 ن ظهر قلبيقرأ عليهم روايات حفظها عو  ،يحكي لهم قصصا يعرفهاسليم  كان  بخيالهم بعيدا عن زنازينهم.

ا مشوّقة لإثارة ده، أو يبتدع قصصذاكرته قويةّ كوال فقد كانت ،كامو لبيرلأ الغريبمن الأدب العالمي ك رواية 
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يتغذّى  وتحوّل الأدب لغذاءويخوض في سرد ووصف أحداث أفلام سبق له أن شاهدها.  ،م وإمتاعهمهنتباها

سليم،  » يحكي له، أنْ  سليم، وأصبح يلّح على " يبقيه على قيد الحياة 0رقم  " القادر عبدالسّجين عليه 

ة هي كوب فبالنّسبة إليّ، كلّ عبار  ،المخيّلة الرّائعة، اروِ لي عطشيب ، يا أديبنا، يا صاحيا صديقي

أرجوك، احكِ لي حكاية، حكاية طويلة مجنونة. أحتاج إليها. إنهّا أمر  ... ماء، عذب، ماء رقراق

برأ إلّا أرجوك لا تدخلني في النّسيان. مرضي لا ي ... إنهّا رجائي، هوائي، حرّيتي ،حيوي بالنّسبة إليّ 

هو صر نجوما وأس. أحلّق، أسير، أبأنّ جسدي مجر ح تجعلني أسافر وأنسى...  كلمات والصّوربال

يعد قادرا ولم  سليم، ويوم مرض 1« . أنسى من أنا وأين أنان كليتي ، ويدمّر كيانيعن الوجع الذي يطح

أقدم ف ،قطع فجأةان العالمذي يربطه بهذا وكأن الحبل ال ،أي رغبة في الحياة القادر عبد دَ قَ على الحكي، ف َ 

 ر. انتحلااعلى 

وعلعل المعتقلين يبتسمون ويضحكون ليقاوموا القسوة  فكان يملك حسّ دعابة عالٍ، مصطفى أمّا

     ؛يتعرّضون له بإلقاء النّكات والمزاح، ما يعمل على جعل السّجن مكانا مستساغا ولو قليلا الذيوالذّل 

 فضحك اليأس له لون ... كنّا نحاول أنْ نضحك من خلال سرد بعض النّكات القديمة  ! الضّحك »

، وعن التّلاعب نا. كان مصطفى لا يكفّ عن المزاحورائحة، وضحكنا، نحن، يضاعف شقاء

لزرع الابتسامة على وجوه من يرون  مصطفىقدرة  لىإ، بالإضافة 2« بالكلمات، وابتكار الألقاب لكلٍّ منّا

 .في زوايا زنازينهم رابضاالموت 
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تي لك الحلقة المفرغة الت ذي يعيشونه فياومون بها الرّوتين والتّكرار الطريقة يق أيضا نو ابتكر المعتقل

لّعب متوفّرا لدينا، لم يكن ورق ال »فيها، باللّعب بأوراق متخيّلة للتّسليّة والتّسريةّ عن أنفسهم،  يقيمون

يوزعّ علينا أوراقا وهميّة، نتحلّق مجموعات من أربعة ونخترع ألعابا بورق ، كان " 13رقم " لكن بوراس 

 . 1« ، ونسرّي عن أنفسنا بسرد القصص: نطابق الأرقام والأنواع مكشوف

ا يعرفون  إلّا أنّّم أصبحو  ،حواس المساجين ومهاراتهم، وإن خسروا كلّ ما يربطهم بالخارجالسّجن  رطوّ 

تغريدات لالجو  ممطرا أم مشمسا، بسبب فهمهم  وا يعلمون إن كانكانكما   ،بالخارجت السّجانين كلّ تحركا

حركة  ظ  ح  ريده إذا ل  وينوّع تغ كان يتّخذ وضعيّة المراقب » قتات؛لي سليمزنزانة وية تهطائر يحطّ على كوّة 

ن كابيط ...  ثي زقزقةلحراس قادمون حسب التنويعات في حول المعتقل. وهكذا كنّا نعرف سلفا أنّ ا

دوري أصبحنا لط يعلمنا بهطول المطر. فقد كنّا لا ندري شيئا من أحوال السّماء. ولكن بفضل اثيبي

وأصبحنا نعلم، من طريقته في التّغريد أنّ شيئا ما يحدث في الخارج. ومع  ... نعرف أحوال الطقّس

الطائر حلقة وصل بين المعتقلين . شكّل هذا 2« المختلفةه زقزقاتالوقت والخبرة أصبحت ملمّا برموز 

 لىإعت حاجة هؤلاء دفلقد ، هم ما يحدث خارجائاتهم، فبفضله أصبح لهم مخبر ينبّ والفضاء الخارجي لزنزان

ابة مخبر وأنيس تبنّي هذا الطائر ليكون بّث لىإ الخارجيّ  العالمبإثبات وجودهم واتصالهم رغبتهم في و  ،ملالأ

 .عليهم أن يكونوا من المنسيّينيعيد لهم وجودهم بعدما حكم 
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قط وتمضية سرية والتّسلية فللتّ  لألعاب لابابتكار مثل هذه الممارسات وا ، إذن،تزممارت وقام معتقل

ولإثبات  نّفسيّة أوّلا،الموت البطيء والآلام الجسديةّ وال مقاومةقول أنّّا نوع من البل الأصحّ هو ، الوقت

 .كما أراد سجّانوهم  منسيّينولو لأنفسهم رافضين أن يكونوا وجودهم ثانيا، 

 

 : صورة الأب والأم .7

على وجه و  ،العائلةقارب و كالأ  أقرب النّاس إليه قسوة وحزنا يتذكّر الإنسان في أشّد لحظات حياته

 عزّ اشتياقهم لهم في ،تازمامارتكلّ لحظة في   في والديه، فما بالك بّعتقلين يواجهون الموت يتذكّر الخصوص

تلك رواية  أو في لا وعيهم، وفيفي وعيهم  سواءتظلّ صورة أبويهم قابعة في فكرهم إذ فراق طويل، بعد 

دانه لعقله إلّا رغم جنونه وفق موح، فمثلا شخصيّة شاعر الشّوق لهالمنجد حضورا قويا للأم و  العتمة الباهرة

                 ياها، خاصّة لأنّّا مشلولة لا تتحرّك، ؤ ألّم الشوق به لرُ  التيأنّ أكثر شيء كان يهذي به هي أمه، 

لست جائعا. أريد أنْ أرضع، بلى، يا يمّة، أعطيني ثديك. كم أحتاج ثديك، دعيني أضع رأسي ...  »

تبيّن  ،1« وأنا فقدت شعري على هذا الثّدي فيما أصابعك تسرّح شعري. أعذريني، يداك لا تتحركّان

وقه لها يعانيه إلّا أنّ صورة أمّه وش الذيقوّة العلاقة بين الابن والأم، فكلّ المعاناة والألم هذه العبارة مدى 

 استبدّ به حتّى آخر لحظة في حياته.

يحب  نفسه  وأب مستهتر تجاه والديه فمن جهة أمٌّ قويةّ يحمل بداخله مشاعر كثيرة ، فكانسليمأمّا 

قوّة  .يوما أو هانت عزيمتك ما استسلمتِ مذهلة ... و  كنتِ  » لا غير، يقول متحدّثا عن والدته :
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، بينما نجد شخصيّة 1« شخصيّتك كانت هي حرّيتك. ورغبتك في الحياة الكريمة تجعلك أجمل وأقوى

اطة أبا منهمكا ببسزوجا سيّئا وأبا غائبا، أو كان ان ك »ويستمرّ بوصفه بأنهّ زير نساء، والده ضعيفة 

، 2« والمزاج ةبذاته، وبعشقه للصّبايا دون سنّ العشرين، وهوس الأناقة، وعشقه للحفلات والمتع

عمل وتشقى ت التيطردت والده بكلّ حزم تلك الأم  التينشأ في كنف أمه  اسليم هذا فإنّ  لىإبالإضافة 

، ولا لا أرضى بتنابلة في بيتي »لأجل أبناءها ليكون دورها مزدوجا وتجمع بين حنان الأم وقوّة الأب، 

قريبا  امسلي، وتربيّة الأم للأبناء بهذه الطرّيقة جعل 3« بالمتأخرين في دراستهم. أنا منذ الآن أمّكم وأبوكم

   ؛هماكان عديم المسؤوليّة ولم يساهم في تربيته مماّ شكّل حاجزا بين  الذيمن أمّه ومتعلّقا بها أكثر من والده 

دِ نحوه بْ لم أره إلّا لماما، واحدا من أسرتنا، وبفضل أمي لم أُ  الذيفي نظري لم يكن ذلك الرّجل  »

اد من فولة ز الطّ كلا والديه وبعده عن والده في مرحلة   لىإ، والطفّل يحتاج 4« أيةّ مشاعر، لا طيّبة ولا قبيحة

يكن  لطالما نسيت أنّ لي أبا. لم أكن أفكّر فيه ولم  » ، فيقول:تعلّقه بوالدته ما خلق له عقدة أوديب

 .5« تراودني التيمن بين الصّور 

حث يحمل في قلبه مشاعر متناقضة ومتضاربة عن والده، فتارة كان يب سليممجزرة الصخيرات كان  بعيد

لم أطلق رصاصة واحدة. كنت مذعورا؛  »عنه لقتله ومن جهة أخرى قد يكون يبحث عنه لإنقاذه، 

أصوّب سلاحي باتجاه أناس. أعترف لك بأنّي كنت أبحث عن أبي. ولا أدري إن كنت أفعل لكي 

                                                           
 .92، صالرواية - 1
2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 
 .33المصدر نفسه، ص - 3

 .121المصدر نفسه، ص - 4
 .77، صالمصدر نفسه - 5



الثاني : تجربة السجن في رواية تلك العتمة الباهرةالفصل   

 

59 
 

إصابته  وهذا يؤكد ويدلّ على، 1« ه النّار. هذا السّؤال صار هاجسيأنقذه من المجزرة أم أطلق علي

يث بح كما حدث في أسطورة أوديب ،ويكرهه بعقدة أوديب حيث يكون الابن منجذبا لأمّه أكثر من والده

 هذه العقدة. فرويد سيغموندنها تي استنبط مال، لايوس والده أوديبقتل 

  و كانت بقربه، لمخاطبتها كما مارت، ويستمرّ في ازمامن والدته كان يشعره بحالها وهو في ت ميسلقرب 

حزينة. قولي في سرّك إنّي مسافر، إنّي رحلت لاكتشاف عالم مغلق، وهآنذا  كأنّ أمّاه، أشعر ب »

، 2« ك .... أقبّل يديني. إنّي ممتن  لذلكأكتشف نفسي، وأدرك، بمضيّ كلّ يوم، من أيّ طينة جعلتِ 

 يشه في السّجنه يقاوم صعوبة ومرارة ما يعتجعل التيوقوّتها وشعوره بّرضها من بين الأشياء  وكان حبّه لأمّه

، لا عزيمة جائرة، صلبة ... ولي عزيمتي بأن لا أستسلم...  »، حضنها  لىإعلى أمل أن يراها ويعود 

ها تقاتل لكي طالما رأيت التيمن الطفّولة، من أمي  ،من زمن بعيد ؟ مثلهابأيّ تسوية. من أين لي تقبل 

، كانت صورة الأم القويةّ 3« تربينا، أنا وإخوتي وأخواتي، ولم ينل منها القنوط يوما، ولم تتخلّ يوما

ما، ة عشر عاا جعله يكافح لمدّة ثمانيمموكفاحها قدوة لابنها، ما زرع فيه قوّة وعزيمة لا يقبل بالاستسلام، 

تبرأّ منه أمام الملك  الذيومع والده والسّجانين، مارت، ازماسجن تمع صراعا مع الموت، و  اخاض فيه

 والصّحافة.
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 :  التصوّف .8

بغية مرضاته  ه، دون انتظار المقابل بل التّقرّب إليمنه وليس خوفاله عبادة اللّه حبا  التصوّف هو

لا تكون حراّ متوكّلا توكّ لّه وتزهد و ال، لتحيا في عنه تبعدك التيهوات والرّغبات وأن تقتل الشّ  ،فيهوالتّماهي 

 . يالعشق الإلهو  الوجد لوصول لأقصى درجاتوواثقا فيه ل ،تاما عليه

بل  علاقة خاصّة بخالقه، وأصبح لا يرجو منه شيئا سليملأنّ تلك العتمة الباهرة علد قارئ رواية 

تؤدّي  صلي إلى اللّه غافلا عمّا قد يحدث، وعمّا قدكنت أ » من ورائه منفعة، ينتظر يحبّه حبّا خالصا لا

تواضع من بلغ أفضل ما فيّ بأل الصّلاة كنت م أكن أتوقّع شيئا بالمقابل. وبفضل ،إليه الصّلوات

فالإيمان  ...لا يكون عبد عذاباته وشهوات هذياناته ا فشيئا، عن جسمه مبتعدا عنه لكي ينفصل، شيئ

سبة إليّ، ضرورة بالنّ  وتمجيد روحانيته، كلّ هذه كانت،باللّه، وحمده على رحمته، والإقامة على ذكره، 

طبيعية لا أرجو في مقابلها شيئا، أيّ شيء على الإطلاق. كنت قد بلغت حالا من التّخلي والزّهد 

 من اقانط، وزاهدا ولا راضيا بّا قدّر له سليمون ، وبهذا يك1« يمدّني بعزاء لا يستهان به الذياللّدني 

ن يعبدون اللّه حبا فيه يالذثرا بالمتصوّفين المسلمين، تأ، كلّ ما يفعله كان حبّا دون انتظار المقابل مرحمة اللّه

، على  يستولوا على نفسي، شريطة ألّا هم جسديلأن أترك لكنت مستعدّا  » وليس خوفا من عقابه،

خلّون عن  ن ينعزلون ويتالذيعلى إرادتي. وكنت في ذلك أستعيد سيرة المتصوّفة المسلمين  روحي،

 لم. بعضهم وقد اعتاد الألم، يدّجن الألم ويجعله حليفا. فيحمله الأكل شيء حبّا باللّه ليس له نهاية

ن لتّخلي على اإالمتصوّفة، وعمد على نّج  سليم، وهكذا سار 2« رشده إلى ربهّ حتّى يفنى به ويغيب عن
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ى يتخلى ، وبعبارة أخر المعدةيعاني من آلام المفاصل المبرحة، وجميع الآلام الأخرى كالأسنان، و  الذيجسده 

نزانتي وأرحل أغادر ز  »ويرقى بروحه ويزور أماكن وأشخاص يحبّهم كوالدته،  ،ذي يتحلّل ببطءعن جسده ال

لواسعة ا لشّرفات المشمسة لتلك الدّارنحو اعلى أطراف أصابعي. أترك ورائي قوقعة جسدي، وأحلّق 

لم أكف عن ذكر اللّه، إنّ جوار الموت،  ،ومنذ صدور الحكم عليّ بالموت البطيء بتحلّل الجسد ...

يرود من حولي، قد حثنّي على سلوك سبيل هذه العزلة  الذيذ اوامتهان كلّ كرامة، والاضطهاد الشّ 

 .1« العذبة

حال ونهما، أتهيّأ لبلوغ الوجد، تلك ال خفيفا » ؛مصطلحات صوفيّة كالوجدة حملت الرّواية عدّ 

 شيء، عن . أنأى عن كلّ لا يكبّلني فيها شيء، حيث لا أقيم صلات لا بالكائنات ولا بالأشياء التي

ذات نفسي وعن الآخرين ... أجدني في وحدة رائعة، حيث وحده النسيم، ما زال يستطيع أن يهبّ 

               على شرقات عزلتي. وإذ ذاك أبلغ الافتتان ... هنا، أصير في اللامتناول. أحلّق مثل طائر 

ا للوصول لأنّا تحتاج تركيزا وجهدا كبير  ،رجة الوجد، قليل من النّاس أو المتصوّفين من يصل لد2« سعيد ...

 ،نجدها، مغادرة الجسد، النّور الأسمى، التّأمل التيإليها، والانفصال عن الجسد، ومن المصطلحات الأخرى 

 ... جماع الذّات
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 : الحالة النّفسيّة .9

تكون إمّا  لتياالحالة النفسيّة لأي لإنسان يمكن أن تكون سلبيّة أو إعلابيّة تماما مثل الصّحة الجسديةّ 

مماّ جعل ، 1مارت عرف السّجناء أنواعا عديدة من التّعذيب والقسوة والقهرازماوفي سجن ت ة،جيّدة أو سيّئ

 حالتهم النّفسيّة تضطرب.

 عن يعبّر  الذينتمائها لأدب السّجن على وجه الخصوص، حملت الرّواية عدّة عواطف ومشاعر، لا

 مماّ جعل خاضوها في مكان لا يتمنى أيّ شخص التّواجد فيه، التيمعاناة المعتقلين وآلامهم والتّجربة البشعة 

  يّة و إعلابيّةسلب كثيرة  فرح، ومشاعرو وعاءً حاملا لِكَمٍّ هائل من الأحاسيس كالحزن،  تلك العتمة الباهرة

 كالأمل.

ثلّة في الأمل فتارة نجد الطاّقة الإعلابيّة المتم ؛سيطرت ثنائيّة التّشاؤم والأمل أو التّفاؤل على الرّواية

مماّ يدفعهم للمقاومة  ن،يعيش فيها المعتقلو  التيوداويةّ والتّفاؤل تسيطر على أجوائها رغم كلّ العتمة والسّ 

هم إلية في التّشاؤم اقة السّلبيّة المتمثلّطالهم، وتارة أخرى تتسلّل الطّ والصّمود في وجه المعاناة والظلّم الذّي ي

 اسليم دنجب وجعل حياتهم أكثر بؤسا، فمثلا لهلاك والموت أو للاكتئا الىإلتساهم في توجيه خطواتهم 

ن القويتّامتفائلا في حين ومتشائما في حين آخر ما علعل حالته النّفسيّة تتأرجح بينهما، فكانت أمّه وجدّته 

   مرأتين ين الاكنت أفكر في هات »دّانه بالقوّة على المقاومة واكتسب أملا كبيرا في خروجه من المعتقل، تم

 ي بذلك قوياّ، واضحا، لا لبسعندما أيقنت أنّي سأنجو، وأنّي لن أهزم. كان حدس [والدته وأمّها  ]

، فكان حدسه يخبره بنجاته من تلك الحفرة لكن أحيانا 2« أيقنت في سرّي، أنهّم لن ينالوا منّي فيه ...
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كي ر التي تغمره  ويعمل على دفع كلّ المشاعتي يقاسيها، يتسلّل اليأس إلى قلبه في عزّ ذلك العذاب والآلام ال

فرح ولا شعر لا بالكنّا لا ن »وهو الموت،  يعيش فأيّ إحساس أو شعور يزيد عن حدّه ينقلب إلى ضدّه

 أحد يتفهّم فلا ...لا يعرف طريقا إلينا، فما إن يستسلم أحدنا لشرك الكآبة يهلك  والأسىبالحزن. 

. ومن يستسلم للبكاء يعلم أنّ أيامه أصبحت معدودة. كانت الدّموع بكاءك؛ ولا أحد يكفكف دمعك

فخّها  في فمن يقع عدوّ المعتقلين اللّدود،، كانت الكآبة 1« سيلثمه الموت قريبا الذيتنهمر لغسل الوجه 

ن هذا لم يكن الشيء لك وقع فيه، رشديفقط من وقع في فكّ التشاؤم فحتّى  سليمتقوده للهلاك، ولم يكن 

تمر تس تلك، فمشاعر الحقد والغلّ كالفيروسات ، بل حقده للذين كانوا سببا في معاناتهقاده للموت الذي

مر حتّى لم يطل به الأ »، للجنون ثّم الموت رشديبمماّ أدّى  تى تفنيهبنخر ذات الإنسان من الدّاخل ح

لّه، كحقده. كان يحثهّ من الدّاخل، يتآ فقد عقله، وما عاد يدري ماذا يقول، لكنّه بقي مقيما على

 .2« يجعله غريبا عن ذاته

الدّاخلي المغلق. ء الفضاجن نوعا من التّعذيب خاصّة يعيش فيها المعتقل في السّ  التيكانت الظروف 

 مارت أدخلواازماوحرمان شخص من شيء ما علعله مرغوبا خاصة إن كان من الحاجات الضرورية، وفي ت

ضطربة، روف تجعل الحالة النّفسيّة للسّجناء ملام والعتمة، وهذه الظّ حفرة معتمة لا ضوء فيها يسودها الظّ 

ر و الضوء والنّ والتمتع ب ،لخارج لىإة الخروج لأنهّ يمنحهم فرص ،فأصبح موت أحدهم يعطيهم سعادة وغبطة

راّء الإحساس ج طويلا حتّى تتحوّل لتأنيب الضميرذي حرموا منه، لكن تلك الغبطة والسّعادة لا تستمرّ ال

ن أحد جلبها لي دف التيعند المساء، خجلت من الغبطة  »بالسعادة عند موت من كان بالأمس بينهم، 

رفاقي. ألهذا الحدّ فقدت الإحساس بالرّحمة، وبلغت بي القسوة حدّا جعلني أطلب النّفع من وفاة 
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لو قريبي يتيح لي رؤية الشّمس، و ن موت ماثلة أمامي. فإذا كا كانت، العارية،  أحدنا؟ الحقيقة المرّة 

خروج ورؤية فن، بالنّسبة إلينا، مناسبة للفقد صار الدّ  ...؟  هنيهات، فهل يجعلني ذلك تائقا لرحيله

سبب من جديد ب افحرمانّم من الشمس ورؤيته يّ؛، رغم قساوة المشهد إلّا أنهّ حقيق1« بصيص من الضّوء

بتلك  ما دفعهم إلى التصرّفالحرمان و السّجن  لا لأنّّم عديمو الرحمة، ولكنّه ،دفن أحدهم علعلهم سعداء

 الطريقة

 واكرينن ، كما حدث لكلّ متتدهور لتهم النّفسيةحا جعلتنّيارات عصبية ن لاتعرّض المعتقلو 

عمد إليها السّجانون،  التي، لتعرّضهما لصدمات نفسيّة وتعذيب بسبب سياسة التّخويف والتّرهيب سليمو 

 محالة، وظنّ أنهّ ميّت لا عندما شاهد سبعة قبور محفورة حسب عددهم مماّ أخافه وأصبح يهذي واكرينف

ى انفرادي لمّا عدت إل »فدخل عليه السّجانون وأدخلاه في جراب ويرهبانه بفكرة دفنه حيا،  سليمأمّا 

، أمّا الصّدمة 2« استبدّ بي ضحك وقهقهة عصبيان، لم أقدر على أن أتمالكهما أو أخفّف من حدّتهما

إنّ ذلك  » ،تعرّض لها فكانت يوم رأى انعكاس صورته في المرآة صدفة بعد ثمانية عشر عاما التيالحقيقية 

ضت أغم ،الوجه، المثلّم، المجعوك، المخطّط بالتّجاعيد والغموض، المذعور المرعب، كان وجهي

لخوف. أحسست باصورتي. أغمضت عينيّ.  . وللمرّة الأولى منذ ثمانية عشر عاما أقف قبالةعيني

شاخ  لذياأفلتت، بمشقّة من الموت؛ من ذلك الوجه  التيت من عيني الزّائغتين؛ من تلك النظرة خف

رفض الانفصال عنه، فظلّ كشبح  ، إلّا أنّ السجنمارتازماتل مغدرته، فرغم 3« وفقد سيماء إنسانيتّه

 .يطارده في كلّ تفاصيل حياته، وظلّ عالقا في ذاكرته وخياله

                                                           
 .102-117، صالرواية - 1

2
 .03، صالمصدر نفسه - 

 .010المصدر نفسه، ص - 3



الثاني : تجربة السجن في رواية تلك العتمة الباهرةالفصل   

 

65 
 

 

السّجن موضوعها  وكان ،حملت عدّة مواضيع في طياتها ك العتمة الباهرةتلوأخيرا يمكن القول أنّ رواية 

لموت، في عدّة مواضيع مع روايات أخرى في أدب السّجون كا المهيمنة عليها، وقد تكون اشتركتالعام والتّيمة 

كموضوع ن باقي الرّوايات  التي تميّزها ع يزتها الخاصةملرّواية ية للمعتقلين إلّا أنّ لهذه اوالتعذيب، والحالة النّفس

 التّصوف.
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 خلص هذا البحث إلى النتائج التالية :

 ليس أدب السّجون في الأدب العربي وليد هذا العصر بل يعود تاريخ ظهوره للعصر الجاهلي. -

اقتصر حضور أدب السّجون، من العصر الجاهليّ حتى العباسيّ، على الشّعر فقط، بينما تبنّته  -

اية، على الأدب العربي من الغرب، كالرّو في العصر الحديث والمعاصر الأجناس الأدبيّة الوافدة 

 والقصّة القصيرة، والمسرح، وأنواع أخرى من الكتابات كالشهادة والسيرة الذاتية.

أكثر ما ساهم في كثرة الإنتاج الأدبي الرّوائي في أدب السّجون في الوطن العربي، هي المشاكل  -

   ب مثلا.تعاني منها أغلب الدّول كالمغر  التيوالأزمات السّياسيّة 

ذاب تُ لِّمُ بالمسجونين في تازمامارت وجرعات الع التيعكست الرّواية الألم، والمعاناة، والمشاعر  -

 تطال المعتقلين جراّء مكوثهم في سجن أريد به أنْ يكون قبرا لهم. التيوالمرارة 

مواضيع  تحملت الرّواية عدّة مواضيع في ثناياها، برز موضوع السّجن كتيمة مهيمنة فيها، وعرض -

لمعتقل، مبرزا يتعرّض له ا الذيعديدة لها علاقة مباشرة ببعضها، كالتّعذيب النفسي والجسدي 

الجانب الوحشي للسّجان الذي عمدت الرّواية إلى اظهاره، بالإضافة إلى تيمة الموت، 

لّفه خ الذي بيّن الأثرلت ،الوقوف عندها تي عمدت الرواية إلىوالتصوّف، والحالة النّفسيّة ال

 ولم كرتّنا،ذه التي اهتمّت بها مذ السّجن في أنفس المساجين. وهناك الكثير من المواضيع غير ه

 يسع هذا البحث لذكرها كلّها.

 رى.خجود علاقات تربط بين التّيمة والأعرضتها الرّواية، وو  التيتشابك المواضيع   -

ضيّة معتقلين ق ،عبارة عن رسالة حملت قضيّة إنسانيّة الباهرة العتمة تلكيمكن القول أنّ رواية            

قضوا ثمانيّة عشر عاما في السّجن ظلما، عاشوا في سوداويةّ وعتمة فرضت عليهم ، وعذاب متجدّد مع كلّ 
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 ن ذكرى تازمامارتيحملو ونجا منهم قليل،  الاعتقال،يوم يقضونه في الزنّزانة، ومات منهم من لم يتحمّل قساوة 

  موعد لقائهم مع بارئهم.حتّى يحين

وفي الأخير أتمنّّ أنْ يوّفقني اللّه في عملي هذا، وأعتذر عمّا ورد في بحثي المتواضع من أخطاء دون            

 قصدٍ منّي، فالإنسان يصيب في شيء وتغيب عنه أشياء.
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 :الطاّهر بنجلّون الكاتببعريف التّ أوّلا / 

هو روائي وشاعر مغربي من الجيل الثاّني من الكتاب المغاربة، الذين يكتبون باللّغة الفرنسيّة، ولد في 

بفاس، انتقل هو وعائلته إلى طنجة أين التحق بمدرسة فرنسيّة، ودرّس الفلسفة في جامعة  1411ديسمبر  1

. وبعد قرار الحكومة تعريب تعليم الفلسفة، غادر الأراضي المغربيّة نحو فرنسا، أين 1401سنةبالربّاط لغاية 

 تحصّل على شهادة عليا في علم النّفس.

، Le monde  لوموندمع الكتابة في باريس أين عمل ككاتب مستقل لصحيفة  بنجلّونبدأت رحلة 

 (. 1490القدر )  تحصّل على جائزة الغونكور عن روايته ليلةثمّ بدأ بنشر كتاباته في الشّعر والرّواية والقصّة، و 

في أكفان  رجال. 1771 تلك العتمة الباهرة. 1491 طفل الرمال. 1401 حرودة:  مؤلفاته من

 الحب. المجموعة القصصيّة 1497 ديوان في غياب الذاكرة. 1404 ديوان ذاكرة المستقبل. الصّمت

 .1441 الأوّل هو دائما الأخير
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 ملخص رواية تلك العتمة الباهرة :ثانيا / 

ذي ، الذي قضى ثمانية عشر عاما في سجن تازمامارت، العزيز بنبينتناولت الرّواية قصّة حقيقيّة 

 يعتبر من أقسى السّجون في المغرب إن لم يكن في العالم بأسره.

دأت قلي تازمامارت، اّتي بالذي يسرد أحداث الرّواية ومعاناة معت/ عزيز  سليمالسّارد هو شخصيّة 

، فقادوا كلّ ضباط مدرسة 1401جويلية  17مع انقلاب الجنرالات على حكم الملك الحسن الثاني يوم 

هرمومو العسكريةّ إلى قصر الصخيرات مكان تواجد الملك، وأوهموهم أنّّم سيقومون بمناورات بالرّصاص 

 م، وبعدها يتمّ زجّهم في السّجن بتهمة لمالحي، ليجدوا أنفسهم في خضمّ انقلاب عسكري على الحك

 يرتكبوها، ولم يعلموا بحقيقة ما كانوا مقبلين عليه أصلا. 

ثمانية عشرة سنة في السّجن ظلما، يرى أصدقاءه ورفاقه يموتون أمام ناظريه الواحد تلو  سليمقضى 

ل حالا منهم ولم يكن هو أفضتصيبهم، ويفقدون عقولهم أو ينتحرون،  التيالآخر، ويتألمون جراءَ الأمراض 

ن لا يفوّتون فرصة لذياوضعوا فيها ليموتوا ببطء شديد، فحتّّ الموت تواطأ مع سجانيهم  التيفي تلك الحفرة 

لترهيبهم وتعذيبهم، فكان ككيان يأتي كلّ مرةّ ليخطف أحدهم، وأصبحوا من المنسيين، في ذلك المكان 

 خ وتتحلّلبني ليكون قبرا يجعل أجسادهم تتفسّ  الذي

مد يقاسيه، إلّا أنهّ تقبّل ما قدّره الله له ليعيشه، وع سليمرغم الأوجاع والقسوة والظلّم الذّي كان 

على محو كلّ ما يزيد من عذابه في زنزانته كالذكّريات، فالعيش في الماضي وعلى آثاره يسارع في تقدّمه خطوة 

ة، لّ من كان سببا في شقاءه وقاده إلى تلك الحفر خطوة نحو الموت، فعمد لنزع الحقد من قلبه، وسامح ك

تفتك  لتياتبرأ منه أمام الصّحافة ليحافظ على علاقته بالملك. وأمام كلّ معاناته والآلام  الذيحتّّ والده 

بجسده إلا أنه لم يفقد الأمل في خروجه من السجن يوما ما، وعمل على ترك جسده ومغادرته بروحه، 
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سده كما يفعل المتصوّفة المسلمون. هَرَّبَ المساجين رسائل من تازمامارت بمساعدة أحد ليتخلّص مماّ ألّم بج

السّجانين، ما أسفر عن انتشار قضيّتهم، وبعد تدّخل وضغط من منظّمة حقوق الإنسان أطلق سراحهم 

 ك.لبعد أن مات أغلبيّتهم في السّجن، وتمت إعادتهم إلى هرمومو للمعالجة وإعادتهم لأهلهم بعد ذ

باب كان لقاؤها من الأس   التيرغم مغادرة سليم السّجن كما كان يحلم دائما، وعودته إلى حضن أمّه 

 جعلته يقاوم في المعتقل ويتحدّى الموت، إلّا أنّ روحه المعذّبة لم تشفً، وظلّ شبح تازمامارت قابعا فيه، التي

 لا يمحوها الزّمن مهما طال.  في ذكرياته، في روحه، وفي جسدّه الذي ترك فيه السّجن آثارا
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 ثالثا / بعض الصور :

 

 صورة سجن تزممارت من الخارج. 
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 صورة سجن تزمامارت من الداخل.                      
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   .5002 لبنان، ،1طدار الساقي، بسّام حجّار،  : العتمة المبهرة، ترجمةبنجلون ) الطاهر (، تلك 

 

 المراجع :

، كتاب الأغاني، تحقيق : إحسان عبّاس وإبراهيم السعّافين وبكر عبّاس، (أبو الفرج ) لأصفهانيا .1
 .5002، 3دار صادر بيروت، ط
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 ملخّص

، مؤخرا ذي عرف انتشارا واسعا في العالم العربيال ،أدب السّجونتناولت هذه الدّراسة موضوع 
 في نو جسلا بدأ ، والعوامل الّتي ساهمت في ظهورحلطصلماتعريف  لىإظري نحيث تطرقنا في فصل 

حضوره في الأدب العربي من العصر الجاهلي للعصر الحديث والمعاصر في متتبّعين مسار ، بيّ ر علا بدلأا
 : انتياو ر  اهتنتضمّ قمنا باستخلاص أهم المواضيع الّتي و ، مختلف الأجناس الأدبية، مركزين على جنس الرّواية

ن شهادة حقيقية لأحد ، المستوحاة مالطاّهر بنجلّونللكاتب المغربي  في فصل تطبيقي تلك العتمة الباهرة
 بالمغرب. مارتازماتمعتقلي سجن 

يشها تي يعياها، تخصّ السّجن، والمعاناة العدّة مواضيع في ثنا تلك العتمة الباهرةحملت رواية 
كيز الكاتب على تر  لىإالسّجان، والتصوّف، بالإضافة  ، كالموت، التّعذيب،ن في عتمة زنازينهمالمعتقلو 

 الحالة النّفسيّة للمساجين.

 الرّواية السّجنية.أدب السّجون، تلك العتمة الباهرة، الطاهر بنجلون، الكلمات المفتاحيّة:  

Résumé: 

Cette étude a traité le sujet de la "littérature carcérale", qui s'est largement répandue 
dans le monde arabe ces derniers temps. Nous avons abordé dans un chapitre théorique sa 
définition, et les facteurs qui ont contribué à son émergence, retraçant le chemin de sa 
présence dans la littérature arabe de l'ère pré-islamique à l'ère moderne dans divers genres 
littéraires, en mettant l'accent sur le genre du roman, et nous avons extrait les sujets inclus 
dans le roman arabe dans la littérature carcérale dans un chapitre appliqué, à travers le roman 
« Cette aveugle absence de lumière » de l'écrivain marocain "Taher Benjelloun", qui est inspiré 
du témoignage authentique d'un détenu de la prison "Tazmamart" au Maroc. 

Le roman « Cette aveugle absence du lumière » comporte plusieurs thèmes, liés à 
l'emprisonnement et aux souffrances vécues par les détenus dans l'obscurité de leurs cellules, 
tels que la mort, la torture, le geôlier et le mysticisme, en plus de l'accent mis par l'écrivain sur 
l'état psychologique de les prisonniers. 

Mots-clés: littérature carcérale, le roman "Cette aveugle absence du lumière", Taher 
Benjelloun, la prison "Tazmamart". 

 


